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 إهداء..

نس ئد السحرة وأعوانهم من شياطين الإاء مكاعانوا من جر  لى كل الذين إ
 والجن... 

اولت جاهدا من خلال هذه الرواية أن اكشف بعض وأقول أنى ح
بعوا طرق المشعوذين لا يت   ن  ر الجميع بأحذ  وأ هم للناساع  د  وخ  لاعيبهم أ

 والدجالين ويتمسكوا بحبل الله وصراطه المستقيم.
 
قراء وأقول لهم أخيرا سوميا لى كل أعضاء مجموعة ملتقى الهداء خاص إإ

 ليكم.عاد إ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [6]                                                               || حسن البوعبيديسوميا 

 

 
 

 
 
 
 
 

 "هذا الكتاب يحفظ بعيدا عن الأطفال...
 ن يعانون من يعانون من أمراض القلب...وكذلك لمن لا ينصح به لم
 "...الديمونوفوبيا
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أنها لا  كاتب، إلا  من وحي خيال ال أنها قصة خيالية وكل شخصياتها رغم"

البعض الأخر التي ربما البعض منكم سيصدقها و تخلو من الحقائق
ستتيقنون في جزم بأنكم ستستمعون بها ولكني أ من الهراء هاسيعتبر

 "النهاية أنها جزء مما نعيشه اليوم وجزء من الحقيقة الغائبة
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 مقدمة
في القلب أو يمان بالسرية سوى أن كان ماهو مخزون لإلطالما اقترن ا

يمان هو أن تؤمن بشيء لا تراه بل تستشعره قوة الإمدعوم بالفعل، 
وكتبه  بقلبك...لذلك من أركان الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته

وهو ما يتعارض مع فكر العلمانية  ....خر وكل ماهو غيبيورسله واليوم الآ
أغلب من  ...لذلك جدورائي التي تدحض الجانب الروحي والعالم الما

لا يؤمن بوجود شيء غير مرئي ومادي ويتعارض مع العلم  ينتسب إليه
يقول الفيلسوف توماس رايد "أنه ملاحظ  …كالجن والسحر والملائكة

تاريخيا الإنسان عندما تعرض عليه قضية خبرية فهو يميل للتصديق" 
ولكن ما الفرق بين أن تؤمن بتنبؤات شعب المايا حول حتمية حدوث 

حساباتهم الرياضية و بيعية وانهيار المجرات الكونيةلكوارث الطبعض ا
الدقيقة لنهاية الكون وبين أن نصدق بتنبؤات هيئات الأرصاد الجوية أن  
يوم الاثنين القادم مثلا سيكون ممطرا ؟ وما الفرق بين إيمان الإنسان 

ا كائنات الحية لهالبوجود الحياة الأخرى وبين إيمان العصر الحديث أن 
أصل مشترك وأنها تطورت من طور إلى آخر؟ أو ما الفرق بين إيمان 
طالب جامعي بوجود جسيمات فيزيائية لا ترى بالعين المجردة ولا حتى 
بالمناظير تسمى إليكترونات وبروتونات وبين إيمان إنسان بوجود أرواح 

م قول ما الفرق بين وجود الجراثيوشريرة تحيط بحياة البشر؟ وأنا أ طيبة
التي لا نراها بأعيننا ولا نشعر بها والتي تتسبب للبشر من أمراض وآلام 
وبين الجن والشياطين التي هي جزء من العالم الغيبي والتي من دونها لا 

 ....يقوم وجود السحر
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نه ببه ومنه سمي السحر آخر الليل لأالسحر هو ما خفي ولطف س 
ة الغير يكون خفيا فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا...فأل عاب الخف 

 ...كذلك مفهومة والتي تدهش المشاهدين تسمى سحر

حر قديما في بابل ونزلت فيه آظهر   ب عُوا الس  يات من القرأن الكريم " و اتَّ
ا ت ت لوُ ان   ام  ٰ مُل ك  سُل ي م  يُن عَل   ي اط   الشَّ

 
ا ۖ م  ر   و  ف  انُ  ك  نَّ  سُل ي م  ك 

ل ٰ  و 
ي اط ين   رُوا الشَّ ف  ل   ك  ر   النَّاس   مُون  يُع  ح  ا الس  م  نز ل   و 

ُ
ين    عَل    أ ل ك   ب ب اب ل   ال م 

ارُوت   ارُوت   ه  م  م   ۖ   و  ا نَ  نُ ف ت ن ةٌ ف لا  و   إ نَّم 
ٰ ي قُولا  تىَّ دٍ ح  ح 

 
ان  م ن  أ ل م  ا يُع 

فُر    ت ك 
 
لَّمُون   ۖ ي ت ع  ا ف  ا م ن هُم  ر قُون   م  ر ء   ب ين    ب ه   يُف  ه   ال م  و ج  ز  ا ۖ   و  م   هُم و 
ين   ار  دٍ  م ن   ب ه   ب ض  ح 

 
ن   إ لاَّ  أ

َّ   ب إ ذ  لَّمُون   ۖ   الله ي ت ع  ا و  عُهُم  ي ضُر  م  لا  ي نف   ۖ  هُم  و 
د   ل ق  ل مُوا و  ن   ع  تر  اهُ  ل م  ا اش  ُ  م  ة   في   ل  ر  خ  قٍ  م ن   الآ  لا   ئ س   ۖ   خ 

لب  ا و  و ا م   ب ه   شر  
هُم   نفُس 

 
نوُا ل و   ۖ   أ   "ل مُون  ي ع   كا 

اشتهر انتشار السحر عند أهل بابل واستفاض العلم به مع نص القرآن 
عليه ، يقول ابن خلدون : " وأما وجود السحر في أهل بابل وهم الكلدانيون 
من النبط والسريانيون فكثير ونطق به القرآن وجاءت به الأخبار ، وكان 

وسى عليه السلام أسواق نافقة " للسحر في بابل ومصر أزمان بعثة م
وتحدث صاحب دائرة معارف القرن العشرين عن نبوغ أهل بابل في 
السحر فقال : " يعتبر أهل بابل وهم الكلدانيون من النبط والسريانيون 
أنبغ الأمم في السحر والنجامة ، فكانت صناعة مناجاة الأرواح 

  " قام الأول لديـهمواستخراجهم من الأجساد من الصنائع التي لها الم
هل بابل يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة ومن المعروف أن أ

لكل منها صنم  واالعالم كلها من أفعالها وقد أنشأ ويعتقدون أن حوادث
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كوكبه ويتقربون إليه بالرقي والنفث عليه والطلب  ويسمى باسميعبدونه 
برع في أمور السحر لديهم هم كهنة وأشد ما  ...منه كل أمور الشر والخير

  ...معابدهم وذلك لإغواء الناس والتحكم فيهم
رسالة محمد رسول الله  أنكروجود السحر فقد  أنكرمن القول خلاصة 

التاريخ القديم والحديث الذي  أنكربل ربما  ،صلى الله عليه وسلم
 ....يرتكز عَل السحر
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تمثل مانعيشه في  مد لا عَل زمان ولا عَل مكان لأنهاهذه الرواية لا تعت"

 " زمنة والعصورلبلدان العربية في كل الأكل ا
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 حفيقاء الص  الل  

 هل  م  ع   في والتقاعس   بالكسل   مُقترن ا مكتبي رائد اسم ل  يظ ادائم   تهعاد  ك  
حفي، ف االص  ه  عَل حمدأ يدالس   اءالمس   ريدةج   ريرتح رئيس أبد   طالم  توب يخ 

 التي ابةر  ولولا الق   وامالد   عن لتواص  المُ  رهوتأخ   مائ  الد   الهم  إ   بسبب
ن  زمن. منذ خدماته عن استغن   تج معهما لكا 

 يقعم   ومن   في يغط   رائدولازال صباحا  عشر   الحادية الساعةت تعد  
 والذي ديدالج   لمدرب المُن ت خب   قامتُ س   التي حفيةالص   دوةالن   امتناسي  
 الم...لع  ا سلكأ هدادات  ع  است   عن فيها ثسيتحد  

 بعد بلتستق   لم هذن  أ ولازالت طبلة ةالمفزع   هنغمت  ب   اتمر  س  مُ  يرن   فات  اله  
 بيتثاء  وهو  نهذُ أ عَل اتفه  لا عوض  خير ا، أ للنداء استجاب نلى أإ ،غماتالن  

 وممفهُ  غير   ول بصوتٍ ويقُ 
 لووووااأ_
 من فجرين   اديك   المدير !حفيةالص   دوةالن   يت  نس  أ ؟،نتأ ينأ رائد...لوأ_

 ...تقريرك الغضب، ينتظر
  ؟من معي _
 !!زميلك ،خالد ناأ...دهاك ماذا ،وفأأأأ_

ة  عينيه يفرك خذخالد وأ صديقه هن  أعلم  ينح   رائد انتفض  قائلابقو 
 .الاح قادم بأن   نسيت...أخبره لقد سحقا_

للى  إمسرعا   نهض   ام، غس   وخرج متجاهلاه  ملابس  وجهه ثم غير   الحم 
اعتاد عَل المغادرة دون  للإفطار، فلطالماوه دعُ ه التي كانت ت  م  نداءات أ

 .الدائم هر  تأخي شيء بسبب اول أتن  
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 ن  ليه دون أأشار إ الذي ،د خالد بانتظارهالجريدة ليج   لى مقر  ا إخير  وصل أ
 .المدير ينتظره في مكتبه ن  بأ ينبس بكلمة

ب من جبينه من شدة ب  ص  يت   والعرقن يطرق الباب أخذ نفسا عميقا قبل أ
ح دخل وهو يمسثم  ،حمدذن ل السيد أالباب بعد أن أالارتباك...فتح 

 ...وجهه
لس   برهة ثم قالل اصامت   ل  وظ ج 

 ن  عدك بأأبسببي، قف محرج ضعك في موأما  ادائم   ،عتذر لك سيديأ_
 .رتكر  ي مر لنالأ هذا
بعد  اهي  مخاطبا إحمد الغضب والانفعال حيث قال أ عَل وجه السيد بدا

 ..صمت طويل
 ؟ بهذا الاستهتار ل  ستظ لى متىإ ،رائدخبرني يا سيد أ_

 ...وذهاب جيئة يمشي   وظل  ه من كرسي   نهض  ثم 
 يثهحد   وقد أمعن الن ظر إليه مكم لا  توقف  

بك  امر الفظيع الذي قمت به...سأكون رؤوفالأ بعد هذا ،ااسمعني جيد_
مهامك  لغيلكن سأو ،قوم بطردكولن أ ،مثل كل مرةتقريبا و ،هذه المرة

خاص بالجريمة فافعل به  اصغير اص لك ركنخص  أمن صفحة الرياضة و
 .ما شئت
 قائلا رائدقاطعه 

  ...بها وأجيدهاالرياضة وأهتم حب أ نين  أنت تعلم أ ،ولكن يا سيدي_

 و كه اليوم باستهتار  ضعت  أ اضٍ ري   حدثٍ  هم  فأ، رائديا  الا تجيد شيئ  نت أ_
 همالك...إ
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  …نت فاشل...فاشللمهنة الصحافة...أ نت لا تصلحأ

  ...لاح الأمرص  إن بإمكا   سيدي..._
 ؟فكيأخبرني...؟؟ ح ما فعلتصل  يف ستُ ك_
 هذا ساعدتي فيخرى و بإمكانهم مُ أ تومجلا   حفمن صُ أصدقاء  لدي  _

 ...الموضوع

صحافة ال بعد ثلاثين سنة من عملي فيف !!فيهار ما هذه الحماقة التي تفك  _
اءصحيفة  ن  ولون بأقُ سي   خبار استعانت بصحيفة أخرى لتغطية أ المس 

 !؟الندوة الرياضية...ما هذا الهراء الذي تتفوه به

 .حدأ، لن يعلم بالأمر عدكأو مر عَل مسؤوليتيترك الأا ،سيدي_
ويلك تح   ن وتم  الآ مرلقد انتهى الأ، رجوك توقف ولا تكمل الحديثأ_ 

 .حدمضجعك أ هناك ستجد راحتك و لن يقلق ،لى صفحة الجرائمإ

 ...لكن سيدي_

 بغضبقاطعه 
  ...اللقاء ايض  أ لقد انتهى ،فانصريمكنك الامر، قلت لك انتهى الأ_

 ...ا تريدكم  ...حسنا_
 عله...ا ف  مير مم  الض   يبتأن  ب رعُ يش   مكتب المدير رائدغادر 

 ل  لى متى ستظإ ؟رائدعملك يا  ل مهملا  لى متى ستظإ " امؤنب  ث نفسه يحد   
  "؟ن تصبح ذلك الصحفي الناجحبأ لمنت تح  وأهكذا 
 اوله يُح وكأن  خرى الأتلو  الواحدة ،جائرس  ال مه  خذ يلت  وألى مكتبه ذهب إ

انية التي ابة الدخ  حس  اللك من خلال تاخلي ذلك الغضب الد  خراج إ
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ندثر وترجاء المكتب ر في أخها لتندث  ارة ثم ينفُ يج  عبر فوهة الس   هايمتصر 
 .نة داخلهتلك الطاقة السلبية الكام   معها

 د شيئاه ي  عل   بوك سالفيجدار  خذ يتصفحوأ من جيب ه هاتفه أخرج
ف ن العر اوهو أ م  خبر مه انتباهه فشد   روالتوت  رق جه من هذا الأر  يُخ 

ه قد ن  اعترف بأسلطات يوم أمس ولم نفسه لقد سل   "أيهم رشدي" المشهور
 في السجن. نوعشيقها وهو الآقتل زوجته 

جلسته  اعتدل فيثم  سيجارته أطفأعيناه، سعت وات  من الخبر  تفاجأ
ث نفسه...وتركيز تاليكمل قراءة الموضوع بوضوح   م وهو يحد 

 الجرائملى صفحة إ انتقلت كأن   انفسك، وبملتثبت  رائدها فرصتك يا ن  إ"
ف سيكش   الموضوع، والأكيدن لتكتب في هذا الآ مؤهلا أصبحت كأن  ي أ
زيارته في السجن ذن لالإ ولا  خذ أن أأ يب لكن، العديد من خفاياك ل

يب أن يكون  ،لتيمخي   مر منأن أختلق الأيمكن لا فمعه  م لقاءوأنظ  
 "مر واقعياالأ

 يسأل ريقهط   خالد ضبه فاعتر  كتعا م  مسر رائد غادر

عمل الهل تم طردك من حصل معك مع المدير؟؟  ما الذي رائدخبرني يا أ_
 ؟م ماذاأ

 ...لاحقا سنتحدث نا مستعجل،أن فلا...دعني الآ_

 ؟نت مستعجلأ لم ؟مرما الأ ؟ما خطبك...انتظر_ 

ليه إ دما عاسرعان  هرور لكن  بعده محاولا المُ وأه ثم دفع   رائد كلامهاهل تج  
 قائلا يسأل

 ؟أيهم رشدي اف الفلكي...هل تعرف العر  خالد_
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يا  البلدومن لا يعرفه في هذا رفه، عنعم أ...آه تذكرت...أيهم...أيهم_
ة في ثارت ضج  ثيرة أعات مُ توق   وكانت ل هورش  اف م  عر  صديقي، إنه 

  ...نه في السجن الآن  سمعت أ لكني   معلا  الإ

 ؟؟يكسجن برأالزيارته في ستطيع هل أا، د جد  جي  _
 ؟؟م ماذان أالآ رائمالج  بقسم  اصبحت مهتمهل أنت، وما دخلك أ_

 :قائلاقاطعه ثم انفجر ضاحكا ف
 ضحك؟؟هل يبدو لك الامر مُ _

 ثم قال ل مرالأخالد محاولا تدارك ابتسم 
 !!اندهشت من سؤالك لكني  ...أعتذر_
ن الأمور وإهذه   فيوخبير ذكي كأن  عرف نا أأف ؟؟تستطيع مساعدتي هل _

 ...مر وحدير الأذهب لأتدب  فدعني أ كنت لا ترغب

 ؟ما سبب اهتمامك به أولا، أخبرنيحسنا _

 ...مرائ  الج  فحة لى ص  اضة إعزلي منذ قليل من صفحة الري   م  لقد ت  _ 
 قائلاجابه ثم أ خرىة أمر   هحكات خالد من كلام  تعالت ض  

 ...وقالمرمُ  هن  عزل من مكا  تبي رائد مكوق الصحفي المرمُ  !!يا للهول_

و اعدتي أتطيع مس  س  كنت ت   ن  خبرني إأو حكوف...توقف عن الض  أأأ_
 ...نصرفدعني أ

لني بعض الوقت مه  أساعدك، ديقي فكيف لا أنت ص  أف...لا...لا_ 
  ...ن شاء اللهإغدا ي رد   سيأتيكو

 ...رتتأخ  لا ف ،سأنتظركحسنا..._

 ...يا صديقي اطمئنطبعا..._ 
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 قائلا إليه جذبه خالد ف لكن  لينصر  تدير ن يس  اول أح

فلدي ما  ،حديثنا هناكلنكمل  مكتبيا إلى ..هي  .نت ذاهبين ألى أإ_
  ...لك قهوة سأطلب...أخبرك به

شعر أ ،قليلا سللتنفُ  خرج أ ...يب أن  نالآ هابريد الذ  رجوك...ألا أ_
 .المساءفي  قينلت  وداعا ربما ، شديدباختناق 

 .تريد.كما حسنا.._
 نومه قيؤر   البا مافغ   ر،يفك   احيفة عابس الوجه مهمومالص   مقر   رائدغادر 

انها دخ  ب التي تضجر  جائرالتهام الس  به في ض  جام غ   ب  صُ في   ،تفكيره الدائم
 ة لوالملح  ة ر  مه المستم  طلبات أ رفة وسطالغ  راحةوتغير   ،رجاءالأ

ه لا يستطيع فهي رفيقة دربه يئة لكن  بالإقلاع عن هذه العادة الس  
 أفكاره مةومله  

ر عُ ه ش  ن  و أأ صلام أه لم ين  ه هذا اليوم ربما لأن  عَل غير عادت   رائدفاق أ
ت تدعوا ل  ظ ،مه لأول مرةيث تناول الافطار مع أبقليل من المسؤولية ح

بالمغادرة  وعندما هم   ،ه التي لطالما فشل فيهال بالتوفيق والنجاح في مهنت  
لقد كان  ،نين هاتفهة ر  فكاره المشوش  قطع سيلان أ ،عمللى الهاب إللذ

 ...صديقه خالد
 جابه والابتسامة تعلو وجهه قائلابالمكالمة حيث أ فرح 

ُ  ؟الجديد خبرني ماأفضل صديق، صباح الخير يا أ_ د سع  هل هناك خبر ي
 ؟؟صباحي

ُ ه وسط ضجيج وصوته بالكا  جابه خالد وكأن  أ  سمعد ي

  ...ك مغلقهاتف   ولكن   منذ ساعة ال بكص  الات   حاولأ ؟يا رائدنت ين أأ_
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في وضعية  اشحنهعَل  دائما عتادنا مُ أفلقد نفذت البطارية، عذرا، _
 ...ك ستتصل بيالاغلاق...صدقا لقد نسيت أن  

هل تستطيع  دا...المهم  بتتغير أ دائما ولن ،ل يا صديقيهم  نت مُ أ ،وفأ_ 
 لقاءلرفاق اأحد ت مع بلقد رت   !!ننا هناك الآألى سجن القلعة؟؟ إ القدوم

 "أيهم رشدي" افمع ذلك العر   لك
 ...رأتأخ  لن  ،حالا انتظرني سآتيممتاز!! هذا .ه..ووأ_
 .مسرعا وعانقها وغادر المنزلمه ل أثم قب   رائد الخطغلق أ

 .بانتظاره لى سجن القلعة ليجد صديقه خالدوصل إ
صول عَل الحمن  رائدن تمك   ،السجن مديرمع بها  قاما مفاوضاتبعد و

 .تهمهم  ا خالد فقد غادر متمنيا ل التوفيق في م  أ ،اللقاء لإجراء الموافقة

حضه حتى أ دقائق لا  وماهي إ ،ينتظر قدوم السجين غرفة الزيارةلى دخل إ
ى مر لن يتعد  الأ ن  ل بأ واشارأ نل ثم انصرفوا بعد أاس وهو مكب  الحر  

 .الساعةحدود 
 قائلا رائدلى السجين متثاقلا ثم نظر إجلس 

 نت محامي؟هل أ_

 وقال ل  مبتسما رائدليه نظر إ

 .قول لكدون أن أ ك ستعرفن  أ اف فالأكيدك عر  ن  بما أ _

  :ضحك من كلامه وقال
 .اعتزلت تلك المهنة منذ مدة لكنني !!كعجبني ردر حقا أ_

 ودة.موج الخبرة ما زلت ن  أ لكن من المؤكد ،لتربما اعتز_
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الله يغفر  لعل  ف و الحمد لله تركت ذلك العالم و تبتُ  فقدلا يا صديقي، _
 ...الي كل ذنوبي التي اقترفته

عَل الأقل   ،عن ذنوبك تكفيرلجب عليك فعل شيء لجميل...لكن و  _ 
 ...اس و تحذيرهمح الن  ص  عليك نُ 

 !كذلكليس أ ،ك صحفين  أاستقصاءك، أعتقد ببحثك ورني بهأ ،تعلمأ_ 

 :قائلا رائدليه بتسم إا
 
 .مفعولهاب   ت  ت  أن والخبرة اشتغلت الآ ن  يبدو أ_

 :ه وقال لزاح  من مُ العر اف حك ض  

و أ امحقق تكون ن  أ ام  إف ،مريننت في أنا فقط خ  أ ،لا يا صديقي_
 ن  لا يمكن أف ،ذاك محقق...إن  تك و كلامك لا يوحي بأهيأ لكن   ،اصحفي

 ..صحفي   لا  تكون إ
 ...أيهمسيد  يا صحيح كتخمين_ 

 .كلامهليه ليصافحه ثم واصل يده إ مد  

 ل و لا تستطيع مصافحتي. ك مكب  ن  نسيت أ...هآ_ 
 عرفك عن نفسي أولا.دعني أ ،المهم

  ...من صحيفة المساء رائد مكتبينا الصحفي أ

 ر...عجبتني مراوغتك و تدبيرك في الحواأ، رائدتشرفنا سيد _
 ؟لقائيمر الذي دفعك لقلي ما الأ

 له. ن لا تزال تجه  لى الآمي إحتى أ بأمرلك  سأبوح ،في الحقيقة_ 

 قائلاقاطعه 
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 .علمل من ي  و  ألأكون ف لي الشر  ني وخبر  أ ،ن شاء اللهإا خير  _ 
 ...سأخبرك،ذاإ حسنا_ 

ارتكبته لا داعي  بسبب خطأاضية والري   الأخبارفي  نا صحفي مختص  أ
 ،طلب مساعدتكك أنا هنا ألذل ئمالجرالى صفحة تم تحويلي إ ،لذكره

لك لو لذ ،ي العامللرأبالنسبة مهم  مركوأ ،اف مشهورعر   كواخترتك لأن  
لتخبرني به عن حياتك  ،جري لقاء بيننا ن  تسمح لي بأبأن   ،تفضلت

 أمكنلو  يعني ،اأيض   تولو تفضل   هذا العالم كما أسميته، وكيف دخلت
 ،ة في لقاءنا هذاتكون حصري  تي س  ة السرار الخفي  ن تبوح لي ببعض الأأ

لى ي الذي مازال إمديرا يض  وأوفياء اءنا الأجاب قر  عن تنال إأ وبها يمكن
 .مني ان غاضبالآحد 

 ...لكن بشرط ،سأساعدكحسنا _ 
 :قائلاثم استطرد  كلامه ا منمندهش   رائد اسعت عين  ات  

 !؟شرطك هو ما_
 ...شروطي عديدة فهل سترضخ لها...مممم_ 

  ...لما لا ،استطعت ن  برني إخأ_ 
 ...سأخبركغمض عينيك و حسنا أ_

 لاف ثم قال حكات العر  وسط ض   ينتظر الرد   عينيه رائد أغمض

 ؟؟ما بك ،مرما الأ_
 .مزح معك...يمكننا بدء اللقاء دون شروطفقط كنت أ ...لا شيءلا_

 ...علي   وثاقك و تنقض   ك ستفك  ن  فزعتني يا رجل خلت أأ_
 وع...من ذلك الن   نا لستُ فأ ،تخف لا_ 
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  ...شيءإلى  ولن تصلالساعة  ستنقضي لا  وإيمكنك بدء الحوار ...اهي  

 ..نت أ ستتحدثوجيل سامك في وضعية الت  م  الهاتف أ عسأض  حسنا، _
 ...نا هذالى لقاءالميدان إهذا  كبداية دخولشيء من  وتخبرني بكل

 أ ؟؟بدهل أ...حسنا_ 
 ..بدأ.ثم أ ،تفل الهاعد  لحظة فقط حتى أ_

ه ليإشار أاف ومام العر  سجيل ثم وضعه أة الت  هاتفه عَل وضعي ائدر أهي  
 .الحديث ن يبدأبأ
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  أيهم 

بع ت  وأرتاد الحانات غري ذاك الشاب المتهور الطائش...ألقد كنت منذ ص
 ...الشهوات

 ربعين من عمري...أ ت عَل تلك الحالة حتى شارفت عَلظلل
معها كل  حببتها حقا...مارستا...أفتيات المعمل في حين حدىتعرفت عَل إ

 تقنها...فنون الشقاوة التي كنت أ
ا كي أوصلها إلى المنزل...من أجلها انتظرها خارج المعمل كل يوم تقريب

وجدته أخيرا...نادلا في إحدى المقاهي...تحملت  ...بحث عن عملصرت أ
  ...ج بها تعب العمل ووقاحة معلميلأجل الزوا

ختلسه من محصول اليومي را كل ليلة ببعض المال الذي كنت أأعود متأخ
 للمقهى وأضعه 

ضع فيه لحصالة...أأتخذه كا ، كنتفي صندوق كنت قد خبأته تحت السرير
 كل ما أملك من المال...

ملك ما يكفي مرت شهور وأنا عَل هذه الحال حتى أحسست أنني أ
ف فلن يتكل   ،قطن في حي شعبي وهي كذلكطبعا بما أنني أ ...اجللزو

 ...زواجنا الكثير سوى كراء قاعة الأفراح مع بدلة جديدة وينتهي الأمر

  ...ذهب إلى منزلها كي أخطبها من أبيهاأخيرا أن أ قررت 

 وجدته ينتظرني أمام الباب مبتسما...
  ...خلص منهامن وجودها معه ويريد الت أظنه هو الآخر قد مل  
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لم تتعد شروطه سوى أنه ظل يردد لي "المهم أن تهتم بها وتضعها في 
طبعا كنت مبتسما طيلة فترة مكوثي معه وأقاطعه دائما"لا تقلق  "عينيك

  "من أمي أغلىيا عمي فهي 
هو  و لم يسألني عن أمي التي لا أعرفها ولا عن أبي الذي لا أعرفهطبعا ه

  …الاخر
تى اسمي "أيهم رشدي" لا ية منذ بلوغي الثامنة عشر...حغادرت دور الرعا

نت تشاهد الأفلام ربما من سمتني في دور الرعاية كا ،أظن أنه يحمل معن
المهم أننا تزوجنا بمباركة  ....أبطالها المفضلين إحدىسم من كثيرا...أظنه ا

 ...والكل يحبنيالحي كله فلقد ترعرعت يتيما بينهم 

ولى وأسميتها "ندى" وتلك كانت نقطة تحولي...لم يعد أجبنا طفلتنا الأ 
أتذكر  ...فقررت أن أجد شيئا آخر ...عملي في المقهى يوفر كل حاجيتها

يومها أثناء عملي في المقهى حين كنت ألبي طلب الزبائن...سمعت أحدهم 
اف مغربي ه وجد عر  أن  وبفي منزل تحدث مع أصدقائه عن وجود كنز ي

دفعني فضولي أن ف ...موالكنه طلب الكثير من الأليمكنه استخراجه 
اف المشهور وأجني المال وتتغير حر فربما يوما ما أصبح ذاك العر  تعلم الس  أ

 ...حياتي إلى الأفضل
  
 الخلوة 

 
ع وطالعت صفحت عدة مواقحر فت  ستكشف عالم الس  أ ن  أ دفعني فضولي

غلقت باب غرفتي عَل نفسي ...أبأجر   ن  مجموعة من الكتب وقررت أ
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 أت الجلسةوهي   ،مجموعة من التعاويذ كنت كتبتها مسبقا ماميأووضعت 
طلقت في تلاوة التعاويذ السحرية وان ،موع وبعض البخورالش   بإشعال

 نطقها. غم صعوبة ر
 ريد استدعاء أحدني الملل...كنت أصابحتى أولم أفلح ة مرات عد   رتكر  

حتى  بأجر  نا وأياما ل لت أحر...ظعانة به ودخول مجال الس  لاستلالعفاريت 
بليغ  ،كتبات عَل كتاب ثمينالمحدى في إعثرت  ن  أإلى  انتهى بي المطاف

 درسها من قبل...لم أ اوجدت فيه أمورحيث المحتوى، 
 …ن   بتأ تصفحهأوبدأت لى البيت عدت به مسرعا إ

 ث عن كيفية استدعاء...فيه فصل كامل يتحدريدما أ عَل يحتويكان 
 لا  جح هذه المرة وإأ ن  نهي الأمر ويب أأ ن  رت ليلتها أالعفاريت...قر

 ...خوض هذا المجال مرة ثانيةلن أ نيفإن  
  

 الظلمة، سوىموري وجلست وحيدا في بت أبنفسي ورت   كالعادة اختليت
 ن  ت أس  فأحس  د التعاويذ رد  أ بدأت...قرأعتي التي تضيء لي كي أمع شم

 ....ةوضع اختلف هذه المر  ال
ي أ أعرهالم تثنني عن المواصلة ولم  ،من حولي اصواتأسمع أ بدأت كأن   

 .اهتمام
تراجعت حينها قد  ه إن  ن  ني كنت أعلم أن  كما أ ،ن أخافقوى من أعزمي أف
 
ُ
 ،فوص   لا يُ شكل  شع ب  ر ب  منظ   فجأةمامي ظهر أ ن  ألى إ.. اب بالجنونص  أ

 :يفمُخ  صوتاطبني ب  وخ  
 ؟نسيالإها ي  ماذا تريد أ _
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ظهار إ مني العرق فحاولت عدمب ب وجهي وتصب  حُ نتفضت وش  ا
 ......تحاملت عَل نفسي وقلت ليرتوت  

 ...تصبح خادمي ن  ريدك أأ،حرريد تعلم الس  أ_

ت عيناه وزادت بشاعته خ واحمر  اخه من حولي وهو ينفتعالى صُر 
  قال ليف ليهظر إالن   أستطععد لم أعيني ف فأغمضت

 ... ولاخادمك عليك تنفيذ شروطي أ ولأكوننا العفريت سوميا...أ_

  جبته متسرعاأ

 ...ساحر أصبح ن  أ المهم شيء،كل  ذسأنف  _

 للأمر؟نت مستعد هل أ_

 ...لما استدعيتك لا  نا مستعد وإأ_

 ...خلوة لىوتحتاج إتقوم بها  ن  هناك أمور يب أحسنا..._

 … ينأحسنا ولكن _
 ...ستعرففقط وناك غمض عيأ_

ُ  ،وجدت نفسي داخل كهف مظلمخطفة حتى  لا  ماهي إ حولي  وموهو يح 
اهب في ه الر  يشبُ  ااس  لب   المرة، يرتديبشري هذه  هكأن  خرى ة أبهيأ

نسان منظر الكهف المظلم وتشققاته المخيفة وصوت قطرات الكنيسة...أ
 منه.عَل خوفي الأالماء التي تنسكب من 

 أصعبمر الأ ن  ني وقعت في ورطة وأن  ت أس  حس  لى قلبي وأل الندم إتسل  
 عودةاللا  لى نقطة عدم وصلت إ وقد ،؟نالآ ين المفر  ا تصورت ...لكن أمم  
 ...المواصلة نه علي  وأ
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 حرعالم الس   

ضب...يريد بغ   راء الكهف حين يزمج  رج  أ آنئيض  تُ  تاناه المحمر  كانت عين  
 خافتي.إ

 …فاع  أ…المخيفةحوش لى كل الوُ حاول تغيير شكله إ
ُ
 تنانين.وحتى …سودأ

ُ  في مسُ كل  تش   ني كنت ثابتا ...لكن  يال العلمي  فلام الخ  ه التي في أشب  وخ ت
 خر...آفكير بموضوع نفسي بالت   ألهي  واصلة...كنت حينها وعازما عَل المُ 

ل نفسي تخي  حر... ألطة من الس  والس  ال والشهرة الم سأكسبكيف  رأفك  
جني المال دن وأاء المُ رج  ول في أجُ ول وأصُ أ ،يتع الص  صبحت ساحرا ذائ  أ

 القاص   ينيأت  اس والن  اكل مش   حل  داوي المرضى...وأ..أاتي.هار  م  من خلال 
 عميق... فج    من كل  ان  والدَّ 

لني وكل تحم   الفخمة ياراتالملوك...الس  نا بين حاشيتي مثل لت نفسي وأي  تخ  
خذ البركة من سحري...حتى خاطبني بصوته الناس تطمح للتقرب مني وأ

 المخيف

 استطعت كوبما أن  شجاعتك... لقد أعجبتنينسي...ها الإي  اسمع أ_
هنا  سأترككن ول...الآجحت في اختبارك الأ فقد ،لوالتحم  الصمود 

هار حتى أتي الن   مس وضوءيها الش  يام لن ترى ف  وحدك لمدة ستة أ
مر والت   عطشك ل به والخمر ليطفئهو ماء طهارتك لتغتس  بولك ليك...إ

لا تتعدى حدودك  ،في اليوم بثلاثة تمراتمسموح لك رمقك... ليسد  
 ...فتجوع وتهلك
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 عوداحر وحين ألى رتبة الس  لتصل إ الثان الاختبارن تنجح في عليك أ
  .نالآ سأذهببالباقي،  سأخبرك

ه ن  أ لا  رى شيئا...ورغم منظره المخيف إالظلمة لا أفي اختفى وتركني 
 .س في هذا الكهف الموحشن  مؤ  
المكان س تحس  أ بدأتمامي...نا لا أعلم ما يوجد أالتحرك فأ أستطيعلا 

 .افوجدت كيس   لأعمىكا بيدي
عُة تمرات فتحته فكان فيه من  عشرة حب ة ...عددتها فوجدتها ثمانب ض 

 كريهة.تنبعث منها راحة  ،المتآكل فنالتمر الع  
 ...اراهلا جدوى من إغماض عيني فأنا أصلا لا أ

 .هاذوقأت ن  فمي وابتلعتها دون أوضعت واحدة في 
 أنس  تبعتها بشرب القليل من قارورة الخمر كي أشعر بالغثيان أولكيلا 

 أفظع من التمر في طعمها...لكن كانت الخمر  ،فر  ق  ها المُ عم  ط  
فلربما  هالفضتُ عها...قلت في نفسي لو بل   أستطعلم ومي في ف ةت عالقل  ظ

 .ختبارفي الإ أفشل
عَل  أتقي  أ دتك   ،دريمن ص   ا وابتلعتها مع شهيق عالا عميق  نفس   فأخذت

 الأرض.عَل  تخبطورحت أ ،إثره
 

 لقيت ونمتُ صابني فاست  ار أت بدو  س  حس  نني أة أكانت الراحة عفنة لدرج
ُ فقت عَل شيء يعأ ن  أ لىإ  ضلاعي...أ ويكاد يكسر   نيصر 

 عتمة...النا دائما  في فأ نايفتحت عي ن  وإ ، حتىانسي   هنا مرالأ
 فعى.الأكصوت فحيح  اذن تستقبل صوتأ بدأت
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 الجنون.صابني و أأ أهذينا ربما أ
وت در الص  مص   دازدا ن  لى أإ تعيش في مثل هذا المكان ن  أ لأفعىكيف 

 كامل...ني في وعي ن  الأمر حقيقي وأ ن  أب واتضح لي
 ان. سي   فالأمر لا مكان للاتجاهات هنا..ا.ار  س  م ي  ا أين  م  ي  أ علمالتفت وأنا لا أ

 صندوق حديدي مغلق... ك داخلوكأن  ر شعُ ف...ت  الزمن يتوق   
 نياو  ر  حم    اه  يين  خمة ع  فعى ض  للغاية...لقد كانت أ سيئا كانت التفاتتي أمر

علم أ زلت لاخرى...لامرة أ لإخافتيو عاد فريت...ربما هذلك الع   كعيني  
 ؟ماذا سيحصل

فاع سأحاول الد  ...كيف أستطعمت وعدم الصراخ لكنني لم حاولت الص  
يل س  ز ي  عابها المقز  جهي ول  عق و  ويل يل  انها الط  ولس  عن نفسي وهي تعصرني 

 عَل كامل جسدي...
 ل...صُ ل ما يح  حصُ  وقلت فلي  غمضت عينيأ

ح من داخل مسب   نيوكأن   تس  حس  أسي ورأب عَل كمية اللعا تازداد
 ز...عاب المقز  اللر 

اخل ن رويدا رويدا دك الآتحر  وأنا أ ،بابتلاعي دأتب  ها ن  ينها أح   أدركت
توقفت عن الحركة قد مر وحشاءها حتى استقر بي الألى أفمها، وصولا إ

 ؟!ماذا م  معاءها أصلت الى أو  ...أفجأة
 إثرهتحركت بسرعة مذهلة عَل  ،انفجار هكأن  م ر بعد توقفي صوت ضخصد  
 القوى. ك نه  ا مُ خير  رض أارتطمت عَل الألى الخارج...تدفعني بقوة إ وهي
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 .فلفظتنيطعمي  يعجبهاه لم ن  أب أدركت

ة أ  أحدهم بأن   عرتوش  فقت عَل وخز في كتفي أن أ لىإرى خن مت مر 
 .يوقظني

اولت ح  لم فد حُ ر  ه كان مُج كل الذي عشت ن  وأ ،ها زوجتين  بأ لبرهة خلت
بالكامل  افتحهم استطعت بالكاد ،ا ساطعانور   لأرى ،بصعوبة فتح عيني

 ...تأثيره عَل قزحيتي  شدةمن 
ا حقيقة ثابتة هذه المرة هن  علم أوكنت أ ،ا تهتف باسميصوات  أسمع أ

 ...شيئا زاد من دهشتي لأجد بصعوبة فتحت عيني ،احلموليست 
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 ونالروحاني   

 
، خمةالض   فعىتني تلك الألفظ ن  وبعد أ ،أفقت من غيبوبتي بعد أن  

 لأجدببطء  رجاء الكهف...فتحت عيني  أ عَل نور ساطع ملأ استيقظت
هم ن  ة...إبشد   عيني  فركت راهم بوضوح أمامي ثلاثة أطياف مضيئة...ولكي أ

البيضاء  ح  الل  وهم وجُ  ملأتجساد خام الأوال القامة ض  رجال ط  
وهم يلبسون جلابيب بيضاء واسعة  بدا عليهم الهيبة والوقار...الطويلة

 .ملوك من الجان همكأن  
ية...استمتعت و مخلوقات نورانمن الملائكة أ هموكأن  الحقيقة  في 

  ...ط  قُ  جمالهمفي  ىرأبمنظرهم...لم 
 ن  صت فيها أغُ  بعد هذه القذارة التي لي كيفف ،فعلاغلبتني الدهشة 

 الكهف. لى هذا تى بهم إأ ما الذي ثم المضيئة،ة الوجوه النير    بمثل تلكلتقيأ
 وقال أحدهمب حتى اقترب مني الصمت والتعج   سادن

 
 كن  أ وبما طلبك، اينن وقد لب  حانيونسي...نَن الروها الإي  اسمع أ_

يك ...علخادمكوسيكون سوميا هو  ما تريدسننفذ  فإننا ،استدعيتنا
 ...ر في خدمتكم  تحترم شروطنا لكي نست   ن  أ نالآ
 

ني تحاملت عَل لكن  سمع أصواتهم فبالكاد كنت أ ،سيرأ كان الضجيج يملأ
اخ واللعاب وسالأ زالت كل تلك ،مامهموقوفي أومع  ،نفسي ونهضت ببطء
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ت هاوكأن   ما غسل ملابسي  أحدن اطة كهربائية أو أمن قبل شف   امتص 
 كما كنت... لأعود

 ،بالانَناء والركوع أحدهمشار لي يع وأهلت من ذلك التغيير السر  ذُ 
ت س  حس  سي فقلت وقد أاقترب مني ووضع يده عَل رأثم  ،مرهفنفذت أ

 بالرضا والطمأنينة

  ...عليَّ بت عُ شروطكم ستنفذ مهما ص  _
 ...كمظن   ن  س  عند حُ  وسأكون ،ولا  تطلعوني عليها أ ن  منكم أ فأرجو

 …نسيالإها ي  أ هل ستتحملهاف شروطنا ثقيلة_

 ...بلغتجل مهما أ_

بثلاث  ن تمر  لى في الروحانية، عليك أالعُ  بلغ درجاتلكي ت   حسنا..._
بفنوننا والمدرك  عتضل  الماحر العالم وي الس  أ قُطب الأعَل،صبح المراحل لت  

الوتد تمر  بمراحل... ن  ب أي ،لى هذه الدرجةالسفلي...ولتصل إبايا العالم لخ
لصفة  يأ ،شروطنا لبلوغ المرحلة العليامن و ،م النقيب ثم القطبث

 أي قطع صلة ،تقطع علاقتك بكل من تعرف ن  الكمال الروحي عليك أ
كما عليك  ،ما كنت عليه سابقاتنس  و وذلك لتبدأ حياة جديدة كحم  ر  
عن  هي  ن  م  بل  ،فن أصبحت غير مكل  نت الآقوسنا الجديدة فأل طُ تتقب   نأ

كالزنا بحري ة، شهواتك مارس تُ  ن  ولك الحق بأ ،...لا صلاة ولا صومةالعباد
 .الخمر ةعاقروم
، الحرية المطلقة لى درجةإ وتصلة د من كل القيود والعبودي  جر  ت  لكي ت  و

م، تقوم بأمرٍ  عليك أن   من  وتتوضأذاك نكم آتدوس عَل قر ن  أيب  مه 
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نت فأ ،ة العبد الحر  لى صفإالخاضع المسلم صفة العبد  تحول منلت بولك
 ...ن تكون كذلكمن أ ن أسمىالآ

ذلك وعند الانتهاء من  ،نَن نَددها لك ،كل هذا ستقوم به عَل مراحل
د لنا جُ س  ن ست  عك...لكنك الآو  ليك سوميا ويكون تحت ط  سيعود إ

 ...امن   ت  صر   كأنكو وكإشارة لأوامرنا،لتتصل بعالمنا السفلى وتصبح عبدا 

 ؟لى متىإ لكن وامركم،أ ذسأنف  حسنا...حسنا..._

ما  ،هنا ح  ص  قوال لا ت  كلها أمتى؟؟ وكيف؟؟ فا نَن...حدده  ة سنُ تلك المد   _
 ...لى  درجة العُ لى بلوغ  إعي  سوى الس   عليك

 للتراجع.مر انقضى ولا مجال الأ ن  إبرهة، وقلت ل أفكرللت ظ
من هذا الكهف  سأخرجوطهم فكيف رفضت شُر  ن  حتى وإ ،هن  إ ثم 
 لمظلم....ا

لون مع سجودي تعاويذ غير يرت   هموكأن  وبدوا  ،لهم لأسجد انَنيت
وتصاعد الغبار من  ،تها في ذلك الكتابك التي قرأمفهومة لا تشبه تل

هوائية  ةدور في دوامبني بقوة وظللت أح  س   شيئا ن  وكأ وفجأة ،حولي
 عصار...كالإعنيفة 

رض ...حتى ارتطمت عَل الأتسأموو شلاء ألى أإ قأتمز  س   نيوكأن  ت س  حس  أ
 .مجددابقوة 

 يشبه الزنزانة. أصبح بلالمخيف عد في ذلك الكهف لم أف ،المكان تغيير 
  ..المنفى.في  نيوكأن  نها غرفة ضيقة منعزلة إ

 بسيطا. ور...كل شيء بدا سُ ك  م   سي  ر  ..كُ ريكة.وأسرير من الخشب  هناك
 مرتاح. غير ما زلت لكنني
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، المفاجآتلقد اعتدت عَل ...لا يهم ،لكن...لحصُ ي  مر ما سأ وكأن   أشعر
المكان ضيق هنا ولن …لا.خرى...لا..فعى مرة أثم ماذا لو ظهرت تلك الأ

 ضخمة. لأفعىالغرفة بالكاد تتسع لشخصين فكيف تتسع فنا...لسع لكييت  
وخرجت منه كان ضاء قليلا المأ ،قبوكال أصبحفانفتح باب من بين الجدار 

 .ان  س  الح   واريلجامثل في غاية الجمال حسناوات  فتيات
 تى...وهذا شرط الزنا قد أ ،نختبار الثان الآالا ربما بدأ قلت 

 وهذا ،فلا ريب عتقةالمالخمرة ...تحمل قوارير مزخرفة ن  ل  يحم   نَّ نظرت فك
 خر...شرط آ

حكت في ني فض  مر يخص  ن البول من عندي وهو أان فتذكرت ألازال شرط
قبل  اهارلم أ ،طاولة أمامي ني ووضعن القوارير عَلم بنداخلي حتى اقتر

 . خرىهي الأ ن  ها معهُ ن  حض  ربما أ

من  ن  يتراقص   وهن ،س حد الثمالةبعد كأ اشرب كأس  أ صرت كالمنتشي وأنا
ن القطب الاعَل...دارت نا الآأ ،ني سلطان لا محالن  ن...إحولي ويتضاحك  

دري أللت مدة لا نني ظدها...المهم أعة لا داعي لسرشياء فظينهن أبيني وبي
ات والفواحش وارتكبت كل المعاص م  ير عَل نهج المحر  س  نا أ، وأكم هي

 ليَّ إ احيث عادوشود، تى اليوم المنقلبي وزالت كل مشاعري وأ حتى اسود  
كان يشبه  ،اليسرى يه في يدس  لبأ أمروني بأن   ،مجددا وهم يحملون خاتما

 .دهمثم خاطبني أح ،الزمردة
 ...الأولى وانتهت خلوتكتك جزت مهم  لقد أ_
بعض التعاويذ التي  سنعلمكن منا وفينا ونت الآأ…لى منزلكستعود إ 

 طوعك. سيكون تحت ون، الآهو خادمك فاستدعاء سوميا... ستحتاجها في
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 .الكمالالحق...طريق  طريق...ن لى طريقنا الآد الناس إرش  ن تُ أ عليك

 
ربما الإحساس؟؟ ما هوعلم منزلي...لا أ مامفسي أفوجدت ن دهمق قائ  صف   

ساحر  سأصبحا خير  و فرح أنني أالمهمة...أ بإكمالو فرح فرح بالعودة أ
  ..موري.ه في أفن أشر  ح   وأ واعترضنيمامي ن كل شيء وقف أنتقم موأ

ن الآ سأرتفع ،حاجزا ومنعني من تحقيق أهدافي ني   بُ  ورٍ من كل س سأنتقم
 ....حلاميأ قسأحقالجميع، فوق 

لا ...نظرت فإذا به رجل غريب فتحيالباب منتظرا حتى  طرقت 
 :قلتقته به مطولا ثم عرفه...حد  أ

 ؟؟منزليماذا تفعل في نت؟؟ من أ_

 الداخل. من  احتى سمعت صوتا قادم ،عجبالت  ول وهُ بدا عَل ملامحه الذ  
في فكار دوت أ؟؟ معها هذا الرجل حتما صوت زوجتي...ماذا يفعله ن  إ

 ...صاحت وحين رأتني ،سي واختلطت مع بعضها حتى اقتربترأ
 

قامت  ما وأنها اهناك خطب ن  زعها عند رؤيتي أمن صراخها وف أدركت
 كتشفه.أن أ بأمر فظيع ولا تريدن

 ترتجفوهي لي قالت فاخل الد  لى دفعته ودخلت إ

و مكروه اختطفت أ كأن  بلقد غبت فترة طويلة وحسبت ؟؟ كيف...أيهم_
  ابك أو ربما تركتنا ورحلت...صأ

 …يتهرأين لا أعلم أو مألوفوجهه الرجل فلى إ قأحد   كنت
 كل التساؤلات كانت تدور في ذهني...ين؟؟ أ ؟؟أيهمين يا أ
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 حتى ؟؟من هو علمن أريد أا يمثل بالنسبة لها...لكنني فقط ألا يهمني م
 خرىعادت قولها مرة أأ

العيش  أستطعلم الطويل ابك نا...وبعد غي...أأيهم...في الحقيقة_
 ....شعر بوحدة شديدة...فبمفردي...كنت أ

 قاطعتها قائلا
فمن غير المعقول  ،تيت بشخص يؤنس وحدتك...أتزوجتف...هفماذا...آ_
 ما تقصدين هذاأ؟؟ هذا لا يوزف ، طيلة هذه الفترة دون مؤنسن تظلي  أ

 …قول

 … أيهم نا اسفةنعم...أ_

 !!!وقاحتكسكنين معه في منزلي...يا لوت حمق بهذا الأتتزوجين_

 ؟؟ثم كيف استطعت الزواج خلال هذه الفترة القصيرة
 تت ولم تستطع الرد فواصلت توبيخها سك

 هو زواج عرفي؟أ_
 جابتني بصوت خافتأ

 ...جلأجل...أ_
 ...علم أنك بمثل هذه الوضاعةنت مقرفة ولم أكن أبصراحة أ _

 بدأتاقتربت منه وتصمت،  ن  بأن تقول شيئا لكنني أشرت لها حاولت أ
ن يتكلم أمن  أكبرن ذنبه أ بكلمة، يعلملا ينبس  تفحصه وهوأ
 ...يواجهنيو

ف نحر  ومُ يع ه رجل وض  ن   بأالندوب التي بدت عَل وجهه توحي  كل علامات 
صلحته الشخصية وهي يل م  ي شيء في سب  يفعل أ ،وابقومن أصحاب الس  
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الخمر تنبعث من  شم راحة..كنت أ.الدنيئةاستغلته لكي تشبع رغباتها 
 توتري حين قالت فمه العفن...زاد

 ...'فيه 'أدهم تالذي اشتغله حارس المعمل ن  ...أك تعرفه أيهمظن  أ _

 
نسيت هذا الحقير يا  كيف اسمه،حين سمعت  بقوة بيدي ضربت جبهتي

تها وهو الذي كان يمنعك من دخول المعمل حين كنت تحاول مقابل ؟؟أيهم
 حببت هذه العاهرة؟؟وقلت "كيف أ ...ضحكت في داخليالخوالي يامالأ

نت كان يحبها من قبل...لذلك كان يمنعني من مقابلتها...ربما هي كا تراهأ
يهم الآن...سيحين  لا...عميق نا في سباتتخونني معه منذ تلك الفترة وأ

 "ان عقابهمالآ

 ...ليها بسخرية وقلتابتسمت إ

  ..ذلك. أنسكيف لي .وه..أو !!أدهم_
  ..الجميل.هذا الوجه  نسيأ كيف

نني جئت في الرومانسي...يبدو أ اكمعتذر لمقاطعة جو  نا أالحقيقة أ في
  ...مناسبوقت غير 

 .ي وقتبك في أ امرحبومنزلك  ل  ظ...يأيهميا  لا بأس _

 وتعجرفهاها زاد غضبي من هدوء رد  

بل بالعكس  ،رحلتو حتى أ تزوجت ن  أنا لا يهمني إ.اسمعيني جيدا.._
..من .ماميقني لسنوات...ارتحت من عائق كان أكان يؤر لقد ارتحت من هم  

لمدة ا ، فلولاك لما غبت كل هذهشكركنا أوس لطالما منعني من النوم...أكاب
 .حببتهاأمور التي ولولاك لما تعلمت كل تلك الأ
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علمت ن الخلف ه عناق متبعأ قاطعني صوت بريء ومع تشنجي وحديثي،
 ..ابنتي 'ندى'ها ن  أ
الشيء الوحيد الجميل  فهي ،شعر به من قبلت بشوق كبير لم أس  حس  أ

 الحقيرة.الذي تشاركته مع هذه 
 وسر سعادتي... أمليها ن  إ

 لي تقولرها منذ سنوات وهي ني لم أن  أ شعرت

 وتركتنا؟ين كنت؟ ولما غادرت أبي...أ_
موع من عيني نهمرت الدوا عوانه،حر وأيت كل شروط سوميا والس  س  ن   لقد

لم أعد فها علم حقا كم من قبلة طبعتها عَل خد  وعانقتها بشدة ولا أ
من  حبها مهما مررت بهأ و ما زلتنها جزء مني أدرك شيئا...أدرك فقط أ

انية نس  اس والإحس  ومهما أبعدوني عن الإ قساوة في ذلك الكهف المظلم
 ...ها تظل فلذة كبديلكن  

هل .يام..ني لم أغب طويلا مجرد ستة أن  ..ثم إتي.صغيريا لقد عدت_
 ؟بيكلى أاشتقت إ

ن والآوتوبخني حين أخطأ تعلمني الحساب والرياضيات كنت  بي!!أ_
 .يامأ ةوليس ست   أشهرعنا ستة  اغائب لقد كنت، مثلي تخطئصبحت أ

ق التوقيت يختلف لى عالمهم وفر  خذوني إربما أ!! اندهشت من قولها
 ...فعلا إن ه أمر غريبأشهر؟؟  ةست غيابي ستمر  اعنا...أحقا 

 :ا قائلاخفف عنهأ ن  أ حاولت 
الحرمان التي عن كل  ضكوسأعو   ،غضبي مني صغيرتي...ها قد عدتلا ت_

 طيلة تلك الفترة.مررت به 
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 " أمكنتقم من هذه الشمطاء حتى أانتظري  ول في سريرتي "كملت القأثم 
 غرفتهالى خذتها إبين ذراعي وأ حملتها

عَل  أمكتحدث مع ن أريد أ.أ.ن.لى النوم الآهيا يا حبيبتي عودي إ_
 الانفراد...

 فلقد اشتقت إليك... امعكم أبقىن ريد أأأرجوك...ابي _

 …لا تغضبي والدك.هيا عزيزتي.._

حتى نامت  الحكايالها  حكيا وأحضنهأعانقها وكنت أوضعتها عَل السرير و
 وبدأت بترتيلفقربته من فمي  إصبعيثم قمت وتذكرت الخاتم الذي في 
 ...مامي سومياالتعاويذ التي تعلمتها حتى ظهر أ

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 [19]                                                               || حسن البوعبيديسوميا 

 

 
 

 سوميا 

 
 ن يشبه البشر نوعا ما.الآ أصبح ،اختفى ذلك الوجه المخيف

 :قالحولي بسرعة ثم  التف  

كل عمل  مع ،لكن...صبحت خادمكأيها الإنسي...صحيح أنني أ اسمع_
 .جزه لك وجب عليك تقديم قربان ليأ

 تحل.س  ها ن مشاكلي كل  ن وأيصبح سهلا الآمر س  كنت أعتقد أن  الأ
ه سيحقق لي كل ن  حصلت عَل عفريت المصباح وأ بأنعتقد فعلا كنت أ

د عن قصص عع بعيد كل البُ مر مختلف فالواق  الأ ن  الأمان لكن أظن أ
ُ الخيال التي كن    ها في المدرسة.ا نقرأتلك التي كن   والأفلام أ في ااهدهش  ا ن
شبه ذلك حت أصبخطوة ثمن ولكل هدف تضحية...حقا أ في الواقع لكل

تاه سيد البحر لكي أ صنارته في البحر لكي يصطاد ما رمىالصياد الذي كل  
المجال الراحة في هذا  ن  لكي أعتقد أ ، فعلا...حقا كنت مخبولاجرةيدفع الأ

سوى مستنقع من القذارة  لا  إ ما هولكن  ،لى القمةل إوالسعادة والوصو
سجود لمخلوق لل بالإنسانالى درجة الحيوانية...تصل  بالإنسانالتي تصل 

 
ُ
 مر بالسجود لي...أ

 ن  المبين بأوصفه الله لي بالعدو  شيئا ن  قد بأعتماقتي فعلا كيف أيا لح
نما هو سيرمي إوسيحقق لي كل أهدافي  اأعتبره خادم أن ولي أ سندا يكون

 ...بي في قاع جهنم
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 سأعيشطال الضر ابنتي كيف  إذاماذا  ،رأفك  صبحت شردت لبرهة وأ
 بعدها...

ُ
ما  وأصلح أكملن ن يب أالآ ،ين المفر...لكن أحينها ن  ج  سأ
.حتى قطع في راحة.. لأعيشهذا المخلوق لن يتركني  ن  فإ لا  قمت به وإ

 تفكيري بقول

 .ذلك..لك  سأحققمن زوجتك... تريد الانتقام أنكبما _

 جبته قائلاأ

 ؟؟لكن كيف_

 ن  ول لي وإدمها وهذا هو قربانك الأ ستقوم بقتلها هي وزوجها وتشرب_
 ...جحت في ذلك ستحصل عَل الخير الكثير

 ...نت القيام بذلك والانتقام لي، ووجب عليك ألكنك خادمي_

 وسأصبح ،نفيذنت عليك الت...ألا يوز لي فعل ذلك بل يمكنني،لا  _
 لي. نت مطيعا كلما كنت أ أكثرتحت طوعك 

ةأيض   سأساعدك نا معك ..لا تقلق أمر.لك الأ ده  سأم  نا ...فأا في تنفيذ المهم 
 ...كل  ظمثل  ندائما  الآ

 ل غياب أمها؟؟بابنتي؟؟ كيف ستتقب   ماذا سيحل   ،لكن_
 تك بهمرن ونفذ ما أ...اذهب الآالشأنمر لي...لا تقلق بذلك دع الأ_

 
ر ثم قلت ل  :شردت لبرهة أفك 

ا فعلتني صحيح أن  _  ن  إبقتلها...و رأفك  ولكن لم  أرغب في عقابها عم 
 …سجنالبقية عمري في  سأقضي  ستكون العقوبة وخيمة... قتلتها

 أحدتصورها...لن يستطيع  لي قدرات لا يمكنك ن  إنسي...أيها الإاسمع _
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نك ن...وأعدك بأشأبح ذو ستص وري وامذ أل بالعكس نف  ذيتك...بأ
 .بالأمرستستمتع 

 
نها ...ثم ألا بأس ،جربسأفقلت  ،رفضه بصراحةأ مر أقوى من أن  كان الأ

 المعتوه. تستحق الموت هي وذلك 
 ...خانتني وستلقى عقابها لقد

 نسانية والمشاعر عرض الحائط....ليها ضاربا كل قوانين الإسرت إ
لفعل  اإليهمسبقني طيف...ربما هو مامي مثل الكنت أشعر به وهو يسير أ

لم  شيئا ن  يشاهدان التلفاز وكأثنين تهما الأوجدشيء ما...وصلت ف
 يكن...

لبرامج التلفزيونية بدم وتشاهد معه ا غريب مع شخص ر تخوننيتصو  
علي  ليس ف أكثرفي منزلي...حقا لقد زاد عزمي  نهماأ مر  والأدهى بارد والأ

 في باحة المنزل.... اودفنهم اوالتنكيل بهم انما تعذيبهمفقط وإ اقتلهم
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 نتقامالإ 

عهده في نفسي من قبل وكلما ببرود لم أ ابجانبهمريكة جلست عَل الأ
الغضب تنسيني كل  نارا من وأصبحانقشع ذلك البرود  ،اتعالت ضحكاتهم

علك لا فلعل الغضب يخدرك وي أيهم يا أكثرفأكثراغضب  هيا"مداركي...
نه يرتكب أمامي وهو لا يعلم أ ...كان يعانقها ويقبلها"تشعر بما تقوم به

 فادحا... خطأ
 ...وهو يضحك تانه محمر  ا وعينالقد كان سوميا ينفث خلفهم

 لكي يتجرآ الهمفعن لهم أحينها أنه هو من يفعل ذلك ويزي   علمت
لقتل  اتي تدفع شخصالمساعدة ال ما هذه...هو يساعدن...سحقا علي  

 .أكثربي لا  للإيقاعه يفعل ذلك ن  ه شيطان...وأن  ه نسيت بأشخص...آ

 خطب ما... ابهم ن  الهستيرية توحي بأ اضحكاتهمف
وأنا  اني كنت أسير نَوهملى المطبخ وأخذت سكينا...ورغم أن  ذهبت إ

 .اهمث  ب  وع   اوهمه  في ل   بل تماديا ،ا لم يدركا ذلكنهمأ لا  حمله في يدي إأ

 
ردت أ كما اة وقمت بدفنهمالمهم   لإجازكثر لأمر نصف ساعة لا أكلفني ا

 بعض التمائم ان دفنت معهمنزل بعد أالم  معا في حديقةثنينالأ ،فعلا
ها ستزيدن قوة وصلابة ولربما ن  السحرية بطلب من سوميا حيث قال أ

ولن أستطيع الخلاص  لت بها نفسيليست سوى سلاسل كب   ،هي العكس
 ...منها
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 س  مامي كأشاهد التلفاز وأماء جلست أثر الدن نظفت المكان من أأبعد 
 دها قبل شربه...رد  س لي بتعاويذ أليه وسوميا يهممن دمها وأنا أنظر إ

 ...كامل المنزل ل صدرت عويلا ضج  شربته دفعة واحدة وأ

 طويل..ية...أمامك طريق داالبمازالت في  كنسي، لكنأحسنت أيها الإ_

 ت!!ملللقد ؟؟ ماذا_

 ن هو أن يصبح اسمك...أهم شيء الآالطريق أمامك مازال طويلا_
ن تقوم بأمر وتصبح لك شهرة ولتحقيق ذلك عليك أبين الناس  امعروف

 .بسيط تستدرج به عامة الناس

 قاطعته قائلا
 ؟؟ما هو _

ومريض يلس دائما  في  لتسو  هناك شخص مُ  ،لى المسجدن إب الآستذه_
 ن ببعض الطعام والمال...عليه المصلو يعطف فأحياناركن وحيدا 

 امعروف الكي تصبح معالج ينل  ص  مام المُ أ نت هي معالجتهمهمتك أ
 ...همبين اومشهور

 ؟؟لكن كيفو _
 هناك وسأخبرك بما ستفعل.، وهابسوى الذ   ما عليك_
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 حريق الس  ر  ط   

فيها قدمي  تطأ رةل مو  خائفا  حقا فهي أ كنتمرني...أدخلت المسجد كما 
ين تتوافد ل  ص  التفت يمنة ويسرة رهبة من المكان وجموع المُ ...عتبة بابه

 بحث عن ذلك الرجل...الصلاة وأنا أ لإقامة
هم تلك هي أ، مام الجميعأالوقار والهيبة  لإظهاربيض أ اكنت أرتدي لباس

 .اس بالمظهر كي يخفي ما يبطنالن  داع ميزة يختص بها كل ساحر وهو خ  
 شار سوميا في ركن بجانب الباب طويلا فقد وجدته مثلما أم بحثي  لم يدُ 

 شيئا يرغمه لفعل ذلك... ا وحزينا وكأن  حيث كان وجهه عابس  
 تى سوميا خلفي يهمس ليما حتى أ به خطبا ن  ت فعلا أس  حس  أ

صلاة ولن تجد لى الن يدخل الجميع إن قبل أاقترب هذه فرصتك الآ_
 ...حينها من يرى مهارتك

  بته في نفسيجأ

 ؟؟سأفعلماذا ولكن كيف؟؟_

 ...ا عجيبا فعلا  شيئ فرأيتلقد نفث سوميا في عيني 
له يكب   هوكأن  وهو يطبق عليه  ،ةول مر  يته أكان مخلوقا يشبهه حين رأ

 وهناك شيء معلق في داخل معدته...
 ...مما تصورت أكثرلقد كان منظرا مرعبا 

 بقيت ساكنا لبرهة حتى وكزني سوميا

وجه منذ  أكملوهو يقوم بمهمته عَل  ،أتباعيهذا من ...اقترب لا تخف_
من  فأطعمتهرادت الزواج منه فرفضها أ امرأةمن  بأمرشر سنوات ع
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ن سوى أن الآ ما عليكمامك...ه الذي تراه أذلك المعلق في أحشاؤحر...الس  
ثم  وس  ذا الشخص ممسُ ه ن  الناس بأ صوتك كي يعلم بأعَلتقترب وتصيح 

تنس ذلك...ثم تذكر  ن  اك أي  إ ،ولاسوميا أ سمابوتبدأ  هستضع يدك عَل رأ
ية فاتحة آال ك من الرقاة ثم تقرأن  أ الجميع ن  ظدعاء لي ي  أ ،تحفظهدعاء مما 

لك  سأهمس ،لا تظهرها جيدا كي لا يتفطن أحد وآية صحيحة كما هي
...مهمتك هي جذب بذلك آمرهسيخرج حين ثم ا...معه ما تقولب في أذنك

 ..الناس فقط...هيا انطلق

 وهو يقول لي صهتفح  أت وبدأاقتربت منه 

 ...خي لو سمحتيا أأعطني قليلا من المال رجوك...أ_

بدأ المخلوق يبتعد فسه تا بالكاد يسمع...وضعت يدي عَل رأكان صوته خاف
 عالي بصوتٍ  حتُ وامر سوميا ثم ص  لى أه استمع إن  فعلا وكأ

 

 .رجلأي ها  هذامن فعل بك .يا حرام...لا حول ولا قوة الا بالله.._

  المصلين مني قائلا أحداقترب 

معه و تتركه...نَن نقوم بالواجب ن تحسن ل أا أم  إ.نه..دعه وشأ_
 في المسجد. ويأكلينام ما  غالباف...دائما  

  أبرزن الآ بدأت
 
  ا وقوةش  مهاراتي وكذبي وازداد صوتي جأ

 

  حسان!!ما تسمونه إ أهذا_
 يه...تطعمونه ولا تبالون بما يعان وأنتم مامكمأ ومريض جل به مس  الر
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 رقبته صُ تفح  مهرون لرؤيتي وأنا أيتج واوبدأين حولنا جموع المصل   التف  
 قائلا سهثم وضعت يدي عَل رأ

 ...بإذن الله حرعنه الس  لا تقلقوا سأزيل  _

 
ام ي  أ احفظهأكنت  دعية التيمن الأسوميا...كان  أمرنيبالدعاء كما  بدأت

 ه دعاء.ن  أ أدركوانهم ...المهم أاغلبهأالمدرسة ونسيت 
ودفع  مع ترتيليخل سوميا يده في بطنه دحين أ ،رىما أ نلم يكونوا يرو

 فمه.ه من أبذلك الشيء ليتقي  
نهم أ دومن الجي   ،ظهر ذلك للناسأ لا ن  ، وحاولت ألقد ارتعشت صدقا 

 ذلك.  شاهدوامنهمكين بالتكبير حين  واارتباكي فلقد كان لم يلاحظوا
 .هدفيلى إ أصل بدأتنني ت أس  حس  ة والفخر وأبالقو   شعرت

ه شيخ ن  وهم يهمسون فيما بينهم "إ يصافحونني ويشكرونني عَل فعلي كانوا
 "عليم...هنيئا  ل بعلمه

تارة  نيويحضنل يدي يحمد الله ويقب   ،من رباطه ك  ف وكأنهنهض الرجل 
 الصلاة.  بإقامة إيذانا   المؤذن كبر   ن  إلى أ ،أخرىويبكي تارة 

 حفظأ أكنفلم  ،كنني رفضتل همم  أؤن طلبوا مني أمامهم...أ أسير دخلت
 شيئا من كتاب الله سوى الفاتحة...

صلا نا أأف ،ود والركوع معهمبحركات السج قومأ فقطوإنما  كنت لا أصلي،
نا ، وكيف يقربني سوميا وأأيتوض   ن  احر أوضوء بل حرام للس  عَل  كن  لم أ

 ...طاهر

 ن عبرت عتبة باب المسجد حتىوما أت بالخروج م  هم  بعد انتهاء الصلاة، 
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شيخا كبير في  لأجدبالتوقف فالتفت  أمرنيتخلفي  نداءاتسمعت 
  اقترب مني قائلا ...السن

 !!جدنأ ،الشيخ أرجوك سيدي_

 ؟؟هل لك طلب ،ماذا هناك يا عمي  _

 ...ك تشفيهاعليها لعل   ن تقرأ..فلدي ابنة مريضة وأريدك أنعم يا شيخ._

 "نفعل الآأخبرني ماذا أ ،نت يا سومياأداخلي!! أين ت في س  التفت وهم  

  لكنني قلت ل اثرلم أجد ل أ

 ...الله بإذننا شافيها ن...وأليها الآ لنذهب إهيا يا عمي  _
وجنا منذ خر لي كان مبتهجا ويردد الدعاء ،اميمأتبعه وهو يمشي سرت أ

ما فعل معه عكس من باب المسجد وهو لا يعلم أنني ساحر وأنني ربما أ
 هو ما يهمنيفلا تهمني سعادته ولا شفاء ابنته... أي اهتمام أعره لميظن...

 غير. مصلحة لا  دمجر  ...لى مبتغايإ أصلن أ
لا يمكنني التراجع ...بعد د التعاويذ وسوميا لم يحضرد  همس وأأ كنت

مام ثقتي أكتسب بها تعد فرصة أخرى أ فهي ،ذهب معهن...يب أن أالآ
 .يكنن وإ الناس

بدت وضعيته صعبة من  شقة صغيرة، عبارة عن...منزللى ا وصلنا إخير  أ
هو  ،ةزوجته متوفا ن  وحي بأالمكان ت تعمالتي الفوضى  ،طلاء منزل المشقق

 ...ابنتهمع  وحيد
خر بنا من غرفة كانت في أوكلما اقتر ،غريبا اعند دخولي صوت تسمع 

قوة الصوت  تازداد كلما ،الأبوابوبابها يختلف عن باقي مغلقة الشقة، 
 ة.د  ح
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ه ن  أويبدو  ،أكثرمعد خصيصا للصمود  من الفولاذ الصلب الباب متينف
 بعد... سمنتية لم تطلىأنشئ حديثا فحوافه الأقد 

 ن فتح الباب حتىما إو به ليخرج المفتاح،في جيخذ يبحث اقتربنا فأ
لكنني قلت في  دراجيأ تعيدن ن  الداخل كادت أ تعالت صيحة مفزعة من

ف في ذلك الكهف ...لم يفزعك منظر سوميا المخيما بك يا أيهم"نفسي 
 ة"صغيرحتى تفزعك فتاة 

 تقبع هناك مكبلة بطريقة وحشية نوعا ما. دخلنا الغرفة حيث كانت 
 تانوعيناها محمر   وهي تهتز   سخةمت  يابها نتوف وِ  والم دجع  ها المُ عرُ ش  

 مريكي الممسوس...شاهد الفيلم الأأ نيوكأن  
ليها قابلتني بنظرات حقد تنطق بكلمات لم أفهمها وكلما نظرت إ

ين ذلك الورطة...ثم أ هذهما  وفأأأ "ة وعيناه تتسع وهي تزمجروكراهي
 "؟لم يظهر الوغد سوميا تركني ومضى...لما

 بعض لى المطبخ ليحض لين يذهب إفهمست للرجل بأ مر الخاتمتذكرت أ
ن خرج حتى وما إ ،الشيطان واستحض ذلكنفسي نفرد بالماء كي أ من
 خيرا...عت الخاتم في فمي وتلوت تعاويذي إلى أن ظهر أوض

 ه لو كان بمقدوري للكمته عَل وجهه القبيحن  شعرت بغضب وأ

 ج؟؟محرتفيت وتركتني في وضع اخ الم كنت،ين أ_
واختفيت  فتأذيتخارج المسجد  عالذكار بصوت الأ حدهم كان يقرأأ_ 

 ...لبرهة
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 ؟اله شئ فعل تستطيعأ...لى الفتاةانظر إن؟؟ المهم، ماذا سنفعل الآ _ 

 ها ليمدن ببعض المعلومات كي تساعدكل قرينلحظة حتى أسأ انتظرني_
 ...يزمكالعالم المت الرجل مامبدو ألت

 ن  وانصاعت وكأ ،ا عندما اقترب منهاي  كل هدأتلقد  شاهد فحسب،كنت أ
 صبحت تبتسم وتتمتم ل.ثها بل أد  ا يُح حد  أ

الرجل  دخل نلى أإ ،مر لت الأعن عاتقي وترك مر انزاحفالأ ،ارتاح بدأت
همس لي عليها وسوميا ي وبدأت اقرأمنه  وهو يحمل قارورة الماء فأخذتها

ش الرجل وجحظت عيناه فانده بالثورانالماء  ا يقول حتى بدأعيد موأنا أ
التي مدن بها  بمعلومات هنتطمأفحاولت  ،بالخوف حس  أ وكأنهوسكت 

 سوميا قائلا

 ...ليس كذلكأ ،ابنتك اسمها من عَل اسم جدتها_

 ابني بتلعثمأج

 ...جلأجل...أ_

 مشكلتها بسيطة...ف ،لا تخف_
 المرآةمام م وتنظر لنفسها عارية أنت تستحكانت تغني في الحمام عندما كا

  الله. بإذنسنخرجه  لا تقلق فالأمر بسيط ،سهافأعجب بها شيطان فتلب  

نفث عليها ببعض ماء القارورة وأرتشف من اقتربت منها وأخذت أ
 بأبشعوتلعن  تسب  ...تئن  وختلط بتراتيل سحرية وهي تصيح الدعاء الم

 أمرهحتى  بجانبها يقفسوميا ونفث أنا أ...بلغات شتىم تتكلالنعوت و
 فخرج منها بسرعة فخارت قواها المسكينة وسقطت...
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 تبتسم وهي تردد ونهضتباب عن عينيها لقد انقشع الض  

 ...وثاقيفك رجوك أ ؟نا مربوطةأ لم ؟صليحبي...ما الذي أ_
 منها وقلت  اقتربت

 ...مرقك وينتهي الأوثا فك  سأانتظري  يا ابنتي...لا تخافي_

 
ويبكي وهو يشكرني ويكاد ين من  ايحتضنها ويقبله والدهابدأ 

دموعه تنهمر وهو ت تضيع منه...فهي ابنته الوحيدة وكاد ،الفرح...كيف لا
  يحدثني

ق طعم النوم منذ ذأ لمابنتي، نقذت لقد أها الشيخ الجليل، ي  شكرا لك أ_
 ولم يستطيعوا والمشعوذينء طباالأ حضت لهاوأ ن أصابها هذا المرضأ

 ...لي  إ ساقك الله ن  ألى إ معالجتها
 .الطيبن سخرت لي هذا الرجل أربي  والشكر ياالحمد لك 

ها دائما في ن تضعها معبأ اشرت لهوأ عض التمائمغادر كتبت ل بأ قبل أن  
 ثيابها كي تحميها...

الثقة  نما لكسببه وإ رأفةليس  ،ن يعطيني النقود لكنني رفضتحاول أ
 ساعد الناس. رجل صالح وأن  ألنفسي ب وكإشهار

نني ثم أ ،مستقبل واعد بهذا المجالب تبختر متفائلاأسير وأ ناخرجت وأ
، فقد قال من غيره من بني جنسه أكثرن سوميا يملك قوة ت أس  حس  أ

ة مثلي لكنهم لم يستطيعوا معالجتها حض مشعوذين وسحره أن  الرجل أ
ة لى القم  معه إ وسأصله جني قوي ن  وهذا يعني أ، ذلكوسوميا استطاع 

 والشهرة.
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ل نفسي تخي  وأنا أنصب عيني  الثراء والكمال وحب الناس كنت أضع 
أريد أن نا منهك القوى وإلى أن وصلت إلى المنزل وأ ،الحكمةذو  خالشي

ن فتحت الباب حتى ، وما أفورا أنام أن وغايتيرتاح بعد هذا التعب أ
 تحتضننيوهي  ابنتي نياستقبلت

 .؟ أليست معك..ميأ ين هيأين كنت؟؟ أبي...أبي...أ_

رت في مكان و حتى سمعت صوت خلفي يشبه  لم أستطع قول شيء،تسم 
 يقول اصوته

 ...تيتأها قد  ،العزيزة تيابن _

 ...تها بهيأه سوميا وقد تشكل  ن  إ ،ماميزوجتي أ لأجدالتفتت 
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 ناسيرا 

 !!هي وكأن ه حقا،بقدراته  أذهلني لقد !!نه يشبهها تمامايا للهول إ

 معها. خذ يلعب حملها واحتضنها وأ
 !!من القبر خرجت زوجتي ن  وكأسحقا كاد يخدعني... 

لى الدور جيدا...لكن إ تقنأطعمها، عد لها الفطور وأوأ لى المطبخسار بها إ
لها  سأشرحا  ومترددا كيف ني كنت خائفن  ن أ، المهم الآلا بأس؟؟ تىم

 ...من تلك الورطة أنقذنمها لكنه غياب أ
 رتاح...ن أ غرفتي فقد كنت متعبا جدا ويب ألىإ ذهبت 
لكنه الآن خادمي رك ابنتي بين يدي ذلك الشيطان...ت، وأنامويلي كيف أ"

 فكار السلبية"ودع عنك تلك الأ أيهم نه لن يؤذيها...هيا نم ياوالأكيد أ
 سي عَل الوسادة حتى همس ليعت رأوض ن  وما إ

 ...نسيها الإأي  ن لا وقت للنوم الآ _
 

 ع  الهل  صابني وقد أ التفت  
 ستعتني بها... كن  ألم تعدن بأماذا تفعل هنا؟؟ لما تركت ابنتي وحدها؟؟ _
 ..تخف.لا ف ،نمينة الآلا تقلق هي بيد أ_

فلم  ت هناكثبح ،لى المطبخوهرعت مسرعا إ من الفراش انتفضت
بحثت في ين هي؟؟ أ أدريولا سمع ضحكاتها ا أنجدها...كدت أجن...أأ

خرجت أبحث نت؟؟ ماذا فعلت بابنتي؟؟ أين أالمطبخ...في الحمام...
 نفاسي تكاد تنقطع...وأ



 [51]                                                               || حسن البوعبيديسوميا 

 

 
 

و ذلك الشيء الذي ها أم  مع أ بالأرجوحةتلعب  ،اخيرا خارجوجدتها أ
 ها...م  يشبه أ

 بكي...أذهبت إليها مسرعا واحتضنتها وأنا 
 ؟؟بخير نت  تي...هل أصغيرابنتي..._
 هكذا!! نت خائف، لما أبالأرجوحةمي مع أ نا العبأبي!! أ ما بك_

 لى ذلك الشيء...سي إرفعت رأ
 رجوحةطن الشر...أنزلتها من الأكانت تبتسم لي ابتسامة مخيفة وتب

 ن لا تغيبيمن الآ...بجانبيلى غرفتي...ستنامين هيا حبيبتي...هيا معي إ_
 عن ناظري لحظة واحدة...

 مهاطبني ذلك الشيء الذي يشبه أخا
 ..مستمتعة.لقد كانت عزيزي...دعها تلعب، فيا لا تخف _
 

سوميا  لأجدمام الباب حتى وصلت أبها وسرت  ،جبهام أول تجاهلتها
 مامي...أ

ذلك الشيء مازال ف ،أخرىليه تارة والتفت ورائي تارة نظر إصرت أ
 ا.مامي أيض  أوهو اموجود

 سيفي رأ بألمت س  حس  نفجر غضبا، أاؤلات في عقلي وكدت أدارت تس
 تلعثم قائلاوصرت أ

 خبرني من هذا الشيء؟؟ميا...أ...سو...س_
مما كانت  أفضلربما  بل ،جيدا...ستعتني بابنتك أتباعيمن ها ن  لا تخف إ_

غلب الوقت تتركها وحدها في كانت أ هانبه أمها...أنت لا تعلم أ تقوم
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 بدا...ل...أما سيرانا فلن تتركها أالمنز
 هي؟ من تكون؟ منسيرانا، ماذا...سي...سس..._
لبشر ا أنتمها كما تسمونها ن  طفال...إتحب الأفهي  ،نها جنية...لا تخفإ_

عن  خارجا تفعل شيئا لن..تؤذيها.لها بال...لن  بالتابعة لا تلقي
عمل كثير  افلدينتام وفي تركيز  عقلك مرتاح وأبقفقط  هدأطوعي...ا

 ...ان تبقى هادئ  يحتاج منك أ
 !!هذاتركيز يا  يأهدوء!!  !!قلت تركيز_

 قاطعتني ابنتي وهي خائفة
 ؟؟بي...مع من تتحدثأ_
 ذيهاؤدت أضربها وأبغضب وك ابتهجأ

 ..قلت لك اصمتي...لا شيء._
 لي  ير وضممتها إالضم بتأنيبالمسكينة بالبكاء فشعرت  بدأت

تحدث مع ، لذلك صرت أنا متوتر قليلاسف، فأنا آأ، سامحيني يا صغيرتي_
 نفسي...

  مي؟؟، لما لم تتركني ألعب مع أبيألكن _
 ...ن...قلت لككنك اللعب معها الآيم لا_

خذ هو يحاول أو لخلفحتى لمسني ذلك الشيء الذي يسمى سيرانا من ا
 ..ابنتي مني

 المطبخ سوف لى، تعالي معي إتبكي فوالدك مشوش قليلا لاحبيبتي، تعالي _
 ...المثلجات التي تحبينها من بعضعطيك أ
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 :ولت دفعها قائلااح
 !!نهادعيها وشأ !! ابنتياتركي_

 :سوميا قائلا فنهرني
 ...ستعتني بهالا تقلق، ..قلت لك .أيهم دعها يا_

صبحت من بين يدي وشعرت بضيق في صدري وأ تأخذهاليها وهي أنظر إ
 لفعلي. نادما 

 ؟!!يا أيهم فعلت بابنتك ماذا
 التوتر. وجسمي يهتز من  الأفكار نا مشوشوأ خلفهم دخلت

 ذتها؟؟ آ ن  ، ماذا إليها وهي تقدم لها المثلجاتإنظر أ كنت
 ..يعلم ما بداخلي هوكأن  همس لي سوميا 

لا  ، لكيلاأحتاجك في أمر ما ،لى الغرفةقلت لك لا تقلق تعال إ!! أيهم_
 ..حدث لوحدك.نت تتمام ابنتك وأتظهر كالمجنون أ

 
استلقيت بكامل بالكاد تحملانني، فلى غرفتي جر ا إ ساقي   جر  كنت أ
مازال الغضب يكاد يقطع السقف... لىعَل السرير انظر إ جسدي

 صالي..وأ
 ...في الحي اليوم سيشب حريقنسي، الإ يهاني جيدا أاسمع _

 ...نت ستكون المنقذفي منزل جارك...وأتحديدا 
 ...وشأن دعنين...اتركني الآ_

لكنه واصل  ،نام لكي أمغلقا عيني هخر وتجاهلتانب الآلى الجإ استدرت
 حديثه
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ف لا تخلبطل المنقذ...كاظهر يع لتنت ستنقذ الجم، وأبالحريق سأقومنا أ_
 ..تحكم بها.تؤذيك النيران فأنا أ لن
 ..ن...لقد مللت حقا.رتاح الآني أرجوك...دعأقلت لك،  _

 :د اقترب مني وهو يقولأحسست بسخونة أنفاسه وق
 .هناك.. سأنتظرك، تتأخرلا  _
 

 النوم.  محاولا غمضت عينيتجاهلت كلامه وأ
خيرا قد أفي ارجاء الغرفة...نظر فتحت عيني أ ثم ،لبرهةبفكري  سرحت
 ..ذهب.

ضجيج وصراخ  أيقظنيلقد ف ،كم مضى من الوقتو لا أعلم كم نمت أ
 ..ابنتي. ،ندى...هو وقتأفكر فيه في ذلك الول شيء كنت مفزع...أ
 ..مسرعا.خرجت 

فلتحترق هتم قط، المنازل المجاورة...لم أ أحدالدخان يتصاعد من  كان 
 ني...كل المنازل لا يهم  

كون موجودة حتى ...لم تها بخيرن  أ أن أجد ندى وأطمئنحتاج كنت فقط أ
 رجوحة.عَل الأ

مع جموع تشاهد ربما كانت عنها... بحثالحريق أمصدر تجاه خرجت با
وهي  اك المنزل الذي يحترقصيح من شب  لمحتها ت ن  أ لىإ ،جدهاالناس فلم أ

 تلوح لي بيدها وتصيح 
 !!بيأ بي!!أ_
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  ...شعر بهتاف الناس وتحذيرهم لي بالابتعادلم أ
 لقد سرت كالمجنون داخل النار...

تربت ما اقكل  كنت  ،محبوسة في غرفة والنار تحيط بها من كل جانب كانت
وهممت بالخروج  حملتها...ليهاوصلت إ نإلى أ ،مامياحت النيران من أانز

 ...مسرعا
 هم أيضاقتهم النيران وقد تو  ، ورجل امرأة الغرفة المجاورة في لكني وجدت

 أي   اعرهملم أ...يستنجدان بي لإنقاذهمتطيعا الفرار وهم ولم يس
 ...لكنها صاحت في وجهي بقوة هاخرجن أحاولت أاهتمام...

 ...اتتركهملا ...بييا أ نقذهماأ _
عن  لإيقافهاالسبيل الوحيد فهي فلذة كبدي و ،ستطع رفض طلبهالم أ

لا أعلم من  ،عني إلهام في رأسيفدف ،انقاذهمإ خراجها من هنا هووإالبكاء 
بقوة  االتي كانت حولهم لكنني نفخت عَل النيران ،ين جاءتني الفكرةأ

 فانزاحت 
 صحت بهما بغضب

 ..بسرعة....وااخرجهيا _
لعبورنا  لا  ان تطوق المكان ولا تنزاح وتخمد إجري خلفهم والنيركنت أ

اهتم بهم  أكنلم كر، هتافات الناس لي بالش   بدأت...خارجاحتى وصلت 
 لي تقول والاطمئنان عَل سلامتها التي كانت نتيسوى بعناق اب

 ...اتركني...اتركني_
 .ة...فلم تكن هي..الدهش فأصابتنيعنها  لأخففنظرت لوجهها 
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 ندى 

 لحضني لشدة غضبي...وهي تبكي وتقو رمي بالفتاة منذهلت وكدت أ 

 ...اتركنياتركني..._

وهم وسط دهشتي مني  خذاهاأمعها... انقذتهمأ اللذان اها هموالدا اكان
كنت ..لشدة فرحهم. يحملونني وكادواالناس من حولي  التف  نني...يشكرا

 ...لعلي  أجدها بحث عنهاأوأنظر بينهم التفت يمينا ويسارا 
أو ربما  حظ ذلكلاهناك وأنا لم أ عا إلى المنزل فلربما تكونعدت مسر
 ن شعرت بالخوف...عادت بعد أ
مع  خرىمرة أ بالأرجوحةحين وجدتها تلعب صدمتي كبيرة لقد كانت 

 سوميا عبث ن  أيبدو ها؟؟رأيف لم ي يدى  سيرانا...كذلك المخلوق الذ
 عنوة واستغل حبي لابنتي... لإنقاذهمعَل الذهاب  وأرغمنيبعقلي 

 ن  من روعي...لا أريد أ ىءهد  لأ خذت نفسا عميقاأتمالكت نفسي و
خرى...سرت نَوها رويدا رويدا...تعالت ضحكاتها في وجهها مرة أ صيحأ

صاحت وهي  أتنيروحين مستمتعة باللعب مع ذلك الشيء... وكانت
 ...مبتسمة

 ...خيرااستيقظت أ.بي..أ_

لها من قب  وأحضنها بقوة أوحة وارتمت في حضني...كنت رجنزلت عن الأ
 ...تألمتها ن  شدة شوقي حتى أحسست أ

لني بقوة نت تقب  ني منذ مدة وأك لم ترن  شعرتني وكأأ !!بيما خطبك أ_
 ...هكذا
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نا ين وأتبيديها الصغير تمسحهما فأخذتالدموع تتساقط من عيني  بدأت
لقد حرمتها من  ا أيهمت بابنتك يفعل "ماذا وأقول في نفسي يديهال قب  أ
 "ها و جعلتها تلعب مع شيطانةم  أ

 ...تعتني بي جيدا فأمينا بخير...لا تقلق أبي أ_

 ..سامحيني يا ابنتي...سامحيني _

أبكي كالطفل....المسكينة  فأصبحتسي عن البكاء ستطع مسك نفلم أ
 ..صبحت تبكي معيفأ نا بهذه الحالوأ رأتني

 ...انمع بالأرجوحةلعب ن تتريد أأرجوك أبي لا تبكي...أ_

 ...حملتها بين ذراعي

اخل.._  .هيا عزيزتي...لنعد إلى الد 

...ولكن أ_  ريد أن أكمل اللعب مع أمي 

اخل... _  هيا...سنلعب في الد 

مامها عقبة أ نيكأن   ،كانت نظرات سيرانا لي تختلف عن نظراتها لابنتي
ين جاءتني هذه الفكرة ...لا أعرف من أن تتخلص مني لتنفرد بهاوتريد أ

 شعر بذلك...نظرات مخيفة وحقد دفين تجاهي.أ بدأتلكنني حقا 

 ..ينتظرني أمامي وهو سوميا لى المنزل فوجدتدخلت إ

 ..جزت مهمتك بنجاحلقد أنسي...ها الإحسنت أي  أ_

 مامها...أمرة ثانية تشاجر معه لا أريد أن أ تجاهلته ولم أجبه فأنا
المتحركة  عت لها الصورالجلوس لتشاهد التلفاز ووض في غرفة تركتها

 الصوت كي لا تسمع شجارنا. رفعأ نوتعمدت أ
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من غيبوبتي فتبعني سوميا  لأستفيقوجهي  لأغسللى الحمام ذهبت إ
 خلفهغلق الباب وأ

كالمجنون  لُ رو  ه  وجعلتني أ.ردت..أ لقد عبثت بي مثلمان؟؟ ماذا تريد الآ_
 ...هذه هي الهيبة والسلطة التي صرعتني بهابين الناس...أ

 تعالت ضحكاته وهو يقول

فعل  عَل رغمتنيأ ، لقدطلبي ك رفضتنسيت أن  ...أنسيا بك أي ها الإم_
لما حصل الذي حصل...لقد  تلقاء نفسكذهبت من  أنكفلو  ،ذلك

تى تنجز مهمتك بنجاح...وها قد انتهى ح جعلتني أرسم لك هذا الفيلم
 ...مرالأ

 الانسحاب...اسمعني أي ها العفريت...بصراحة بدأت أرغب في  _
أرجوك...دعني وشأن، خذ شيطانتك تلك واذهب...لقد طفح كيلي وأريد 

  ...أن  أرتاح
أن ك عقدت ات فاق ولا لا يمكنك الانسحاب من هذا العالم...أنسيت _

يك المثابرة حتى تصبح ساحر ا مشهور ا وسترتاح حينها ه...عليمكنك إلغاؤ
 ...وتقر عينك وحينها ستشكرني

 :دب  القلق في قلبي فقلت ل

 تحمل العواقب...من البداية وها أنا أ خطأتألقد س...لا بأ_ 
  ؟؟مة أخرىهل هناك مه.ن..ماذا الآ

 ...تكون مستعد دائما ن  أ ففي عالمنا لا مجال للراحة...يب...كيدأ_
نقذتهم بعد قليل سيأتي أصحاب الحريق الذين أن...الآ أصبحت مشهور 

عشاء فرحا  لمأدبةليشكروك ومعهم جمع من الناس...سيستدعونك الليلة 
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 ...وستذهب ،لك وكشكراتهم بنج

 : قاطعته

 ...ترك ابنتي وحدها مع تلك الشيطانةلن أ_

ابنتك  ستأخذك ن  ثم إ ،هي تحت طوعيف ،ن سيراناقلت لك لا تقلق بشأ_
 سيكونون هناك غلب سكان الحي  أويضا ستذهب معكم...أ معك وسيرانا

 هذه فرصتك...
وتلك ستكون  ،ستعالجها...بها حين تصل سأخبركهناك فتاة مشلولة 

 ....لكنقطة تحو  

 ذلك... ثم ماذا بعد_

 تتعب نفسك  منزلك...لنلىالناس إ سيأتيكوسترتاح بعدها لاشيء... _
 ...نح الطبيب الروحان المعالج بالقرآبعد ذلك...ستصب

 ...نا موافقإن  كان الأمر كذلك، فأ.حسنا.._

لعب مع ابنتي في غرفة الجلوس حتى خرجت من الحمام مبتسما وذهبت أ
صاحب فجارنا  ،هو كذوباب....لقد صدق فعلا والجرس....فتحت الب رن  

ت ظهرأ... ود  تصافحنا ب...خرين أتوا لشكريالحريق ومعه بعض الجيران الآ
ل مسبحة في حمأمامهم الهيبة و الوقار ودماثة الأخلاق كالمعتاد وكنت أ

 صبحت حكيما فعلا...يدي وذلك الخاتم في إصبعي...أ
 بالموافقة وكان ذلك فأشرت للمأدبة، د عناق وترحيب حار استدعونيبعف

نا وابنتي وذهبت أ وجهزت نفسيفضل اللباس وتزينت أ ارتديت يثح
 لم يكن....شيئا  ن  كأ ،كالأبلهوسيرانا 
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بوا بل رح   ،ابينهم الاختلاف أحدي لم يلاحظ أ ،كانت تشبه زوجتي جدا
 نيوكأن  لقد جهزوا لي طاولة كان الجو صاخبا فعلا...لقدومها، بها وفرحوا 

حت صبأجلس وهم ملتفين حولي...كنت أسلطان والكل فرح بخدمتي...
مسون رضاي ويفرحون يتلو عمدة القرية...مختار الحي أمثل 

 هي وابنتها... امرأةقدمت  نلى أإ.لابتسامتي..
ا...لا تتحكم في يض  يديها أو ملتويتان اطفلة تمشي بصعوبة رجلاه

مرضى  مثل تبدوها، لعاب يسيل من فمالالمسكينة و ترتعششيء...
 .تستعطفنيمامي وقفت أمها أالتوحد...

فلقد صاحب الحريق  خبرهاأربما  ،تعرف قدراتي اهن  أبلاحظت من كلامها 
 الأمر أعجبني، ن  حين أنقذتهم...المهم أ خدت النيرانن كيف أرآ

حسست بمتعة كبيرة وروح التفوق والسيادة...نظرت فوجدت سوميا أ
 خلفها. 

 ...يسمعه غيري أحديحدثني ولا  كان

  ..مهاراتك.رهم أ ،هيا أيهم_
تلو دعاءك المعتاد منها واتفل في يديك وامسح وجهها بريقك وا اقترب

 ...لا تهتم ،نا بالباقيأ وسأتكفل

 أبدوسميت الله كي  ،وضعت المسبحة من يدي ن  نهضت من الكرسي بعد أ
مسح وجهها للت أظ ،أمرنيفعلت مثلما  ،ثم اقتربت منها الواعظكالفقيه 

فعل...لقد دخل سوميا في نخاعها المسكينة تبتسم لي ولا تدري ما أ وهي
شيئا ما في  أصلحه ن  بدو أتها وخرج بلحظة خاطفة...يالشوكي خلف رقب

 وشفيت تماما.ا كانت ادت كمعصابها التي كانت تالفة فعأ



 [61]                                                               || حسن البوعبيديسوميا 

 

 
 

ليها وهي تنظر إ بشفائهاها م  ولن أخبرك عن فرحة أذهل كل الحاضرين  
ت تقبل يدي ل  بتلك الحالة أول مرة، لك أن تتخيل مقدار سعادتها...ظ

 الحكيم.خ وتشكرني والجميع يدعوني بالشي
، سكيرا حد يلتفت إلي  ن بعد أن كنت من قبل لا أالآ نشأ ت ذوصبحأ

ن أصبحت المعالج أوقاتي أقضيها بين الحانات...الآ وضيعا أغلب
 الحكيم....

لعب لى المنزل وأنا سعيد أحمل ابنتي وأعدت إ ،كملنا سهرتنا تلكأما  بعد
صلا فكيف  أقني...أنا أكره زوجتي..حقا تلك الشيطانة لم ترمعها.

 ....بشيطانة تشبه شكلها

ال تعبت من اللعب طو...وقد نامت ابنتي في حضنيلى المنزل وصلت إ
سهرتي  لأكملغلقت باب غرفتها وذهبت السهرة...وضعتها عَل السرير وأ

رق بسبب الأ ،عاس بعدشعر بالن  ، لم أشاهد التلفازفي غرفة الجلوس أ
ن غادرت ذلك الكهف خيرة منذ أالا الآونةالمتواصل الذي انتابني في 

 ...اللعين

شعرت بشيء يلس  نإلى أ ،ن فتحت التلفازريكة بعد أالأ جلست عَل
 : المنظر يقول ليا مفزع مخلوقا بشع لأجدهخلته سوميا فالتفت  ،بجانبي

 ""لماذا تكرهني يا أيهم
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 المسْخ 

 للغاية لكنني اعتدت ان منظره مخيفقد كامامي...لنظرت إلى ذلك المسخ أ
 باليل أكملت مشاهدة التلفاز ولم أعَل صور هذه المخلوقات المقززة ب

 بوجودها...
بشكل زوجتي  تظل   لم لا  ، وإصورةالخافتي بتلك ربما كانت تريد إ

ن قارورة كانت عَل الطاولة ورحت عصير مالمن  اس  الجميل...سكبت كأ
ي مخلوق .بل لن يعكر مزاجي أ.ن.بعد الآ دأحرتشف ببطء...لن يغضبني أ

لى مبتغاي وحينها إ أصلا حتى صامد   لسأظ ،مهما بلغت درجة بشاعته
 الباقي...التفت   في ولا يهمني وأسعدها حمي ندىء...المهم أن أشاما أ سأفعل

 ليها ببرود وقلتإ

 ...نت تحلمين أم ماذا...أالشكل خافتي بهذاهل تريدين إ_
نت بمنظرك  ذلك الكهف اللعين حتى تخفينني أفي لم يخفني سوميا 

 ...الجميل هذا

 :تعالت ضحكاتها وقالت

لى هذا دخلك إ...ثم من الذي أالضخمةفعى فك تلك الأم تُخ ل  أ_
 . ..يومهانا من مهد لك لتجد ذلك الكتاب العالم...ألست أ

نت من اختار هذا أ أنك تظن أكنتمت السحر...لما تعل   فلولاي
نسي...ونَن من نقرر من هو ...نَن من نختار أي ها الإمخطئنت أالعالم...
 .بدخول عالمنا ومن هو قادر عَل تحمله الكفء

ظل هادئا ربما كي أ ن  قولها لكنني تمالكت نفسي وحاولت أاندهشت ل
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 أغيظها

 ...فعىالأتلك نت من كنت أ كأن   جميل جدا...يبدو_

مر ونَن نا سوميا يأقلك طيلة الوقت...فسيدمن يعبث بع ناوأ جل،أ_
 ننفذ...

كيد...سوميا هو ملك الشياطين فقط من خدمه...أنت واهم أ ن نيأ أتظن   
بليس منذ زمن بهذه حر في كل مكان...كلفه ربنا إم الس  د خداوهو سي  

 …يخرج عن طوعه أحدالمهمة ولا 

 ؟دين بربكمبليس...ماذا تقصقلت ربكم إ_

نطيعه  من نسله، ...نَنخلق جميع الشياطين فهو من ،هو ربنا _
وهي  ،جاز مهمتناسبيله...ونطلب الشهادة في سبيل إ ونعبده...ونضحي في

ولنا عهود ن موحر وتدمير جنسكم البشري...فنحن منظ  خدمة الس  
 وقوانين لا نخلف بها.

 البشر، أي ها لسنا مثلكم ،مرهاعفاريت تحكمنا ولا نَيد عن أ لنا ن  كما أ
 ...بعضكم البعض نوتأكلوومشتتين  ضعفاء

كثر أعلم أ ، وودت أن  شيقا مر بداالأ ن  ت بأس  حس  غيرت من جلستي وأ
 عن عالمهم فقلت

 ..ماذا تقصدين بعفاريت_

ولهم خدم من الجن وكل  ،سيادهالعفاريت هم ملوك جنسنا وهم أ_
حاشيته...كذلك هناك المردة وهم أقل قوة من العفاريت وهم  عفريت ل

 ...صحاب السماءأ

 طعتها قائلاقا
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 ..صحاب السماء!!!....ماذا تقصدينأ_

لى ، فالشياطين المردة هم أقوى جن طيار يصلون إنويهم الخدام العلو_
 .المعلومات عن عالمكم ويأخذونمع السماء ويسترقون الس  

 ...ي نوعجي د...وأنت من أ_

 ...نا تابعة لسيدي سومياأنا شيطانة...أ_

 ؟وهل سوميا من العفاريت_

 ..تضحك في هستيريا وقالت بدأت

ه من المقربين ن  ..إحمق.ها الأي  لعفاريت كلهم أسيدي سوميا...هو سيد ا_
 .بليسمن ربنا إ

 ذا هو قوي للغاية ؟؟؟إ_

 ؟قوي...ماذا تقصد بقوي_

 ..ليس كذلك، يستطيع فعل كل شيء يريده...أيعني _

.أتفهم ما يد العفاريت...يعني وضع ل ربنا إبليس التاج..ه سن  قلت لك إ_
صبح صبح من المقربين منه وأأي أنه أ ،بليس التاجيضع ل ربنا إ ن  معن أ

 .أتباعاأكثر قوة وأكثر 

ء الذي فعله يعني ما الشيلى هذه الدرجة؟؟؟ يف وصل إجيد...وك....مممم_
 ...هذه الرتبة لينال

وتسبب في  ه فرق بين دولن  ...لكن حسب علمي أبالضبطعلم لا أ_
 ...علمههذا ما أجنسكم... حروب بين بني

، فما الذي وجدتموه في شخصي كي اساحر لأكون إن كم اخترتموني قلت  _
 …ف بهذه المهمةكل  أ
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 …بوح لك بهانا...ولن أسرار عالملا...تلك أ_

 حرعلم كيف يكون الس  أ ن  أريد فقط أ.يهم.. لاحسنا، حسنا..._

 :احة وهي تقولكريه الر ،حدقت بي مطولا ثم اقتربت مني بوجهها العفن
 ..تتحدثون بها.حر هو لغة مثل لغتكم التي الس  _
حر هو الذي يربط بين الس  وعالم الجن... نسعالم الإو وسيلة مخاطبة بين ه

نت ...أحر لن يكون هناك اتصال بيننا وبينكمفمن غير الس   ،العالمين
ن لتدخل عالمنا وتراه ونَ ،حراستعملت الس   لأنكمثلا تستطيع رؤيتنا 

 ،حرننا نتطور بالس  أنت لا تعلم أسمح لك بذلك بطبيعة الحال...ن
ما كل  ...تويهتحوما عن أجسادكم جديد  شيءونكتشف كل يوم 

 ...كلما سيطرنا عليكم أكثراكتشفناكم 

 ..فهماختلط علي الأمر ولم أ ،في الحقيقة ؟؟كيف_

تي لينا مثل علومكم الحر هو علم بالنسبة إلس  .ااسمعني جيدا لتفهم.._
فمن يموت في سبيل خدمة  ،ليناقدس بالنسبة إسمى وأ، لكنه أتتعلمونها

نسيطر عَل  ،ننا بهبح من المقدسين في عالمنا...كما أسحر ينال الشهادة ويص
سرارها عجز جنسكم عن كشف أ التيمراض الحديثة كل الأكم...فعالم

ف كل يوم أجسادكم ونبث سمومنا نَن نكتش ،هي من فعل سحرنا
 ....ايض  نتحكم أفيها و

 ..قاطعتها متسرعا بقولي

 ... مثلما فعلتم مع تلك الفتاة المشلولة_

ين خفية تكلف بسحر المرض هناك شياط.ن..صبحت تفهم الآأجل...أ_
 ...حايا عن طريق العينض  اليضا بوتترصد أ
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 العين...وماهي العين؟_

ا الشيطان من جسد الانسان من فعل خذهالعين هي طاقة سلبية يأ_
فالعائن بحسده لى سهام يرمي بها المعيون...الغيرة ويحولها إوأالحسد 

 مهد ل لفعل ذلك بالمعيونيهم في دخول الشيطان واسوبغضه ي

عن طريق  لا  ناك حدود...لا تستطيعون فعل شيء إفهمت...يعني هه...آ_
 ...نسان لكمتمهيد الإ

 ....فلنا حدود وضوابط لا نَيد عنها ،كيدأ_

ما ن  ، وإنتم وضعتموها نفسي وأقول...هي ليس حدود أكنت أتحدث في
 ...أبدتمونامر لكم لكنتم ، ولو كان الأوضعها الرب جل في علاه

 ..طعت تفكيري وواصلت حديثهاق

، فالعقاب فلا تفكر بالرجوع ،يعني صرت منا ،ناأتباعن من أنت الآ_
 ....نسيها الإي  وخيم أ

كتشف كي ، وأعيأنا فقط أسال لأفهم وأ ،بتات ا مرلا...لا...لا أفكر في الأ_
 ...خطأألا 

 ...ذاجيد إ_

وضعه أمامي ...ايحمل شخصوهو  سوميا مازالنا كذلك حتى قطع حديثنا
 ...رتجف من الخوفوهو مغمى عليه حتى أصبحت أ
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 د حمديالسي  

 
يبدو أنه مخمور...رماه  ،عليه وتنبعث منه راحة كريهة كان الرجل مغمى

 ...مامي ثم قالأ

 ...حضت لك صيدا ثمينا يا أيهمأ_

ثم كيف ما الذي فعله؟ هنا؟؟ لى لما أحضت هذا الشخص إما هذا؟ _
 حضاره؟إاستطعت 

 بريق فأصاتبول في الط  ن عائدا من الحانة ليلة البارحة، هذا الشخص كا_
ه ن  قلت ل أ تدخلت و نين  ، فغضب وكاد يقتله لولا أبأذى أتباعيحد أ

 ...مر مايلزمنا في أ

 جبته بانفعالأ

هله وذويه ؟؟ سيلاحظ ألى منزليلما أحضته إثم  ؟ما الذي سيلزمنا فيه_
اختفائه المفاجئ وسيبحثون عنه ويعلموا الشرطة بغيابه وحينها سأقع أنا 

 .السجنفي  وسأوضعفي ورطة 

ترتجف  ما فعلت شيئاكل.السجن..نسي دائم الخوف من ما بك أيها الإ_
بانا في ذلك عهدك جوز...صدقا لقد خاب ظني فيك...لم أمثل العج

صبحت وحيدا دون زوجة...إن ، تغيرت منذ أن أنالكهف....ما خطبك الآ
 ...ردت زوجتك سيراناأ

 :قاطعته قائلا

 .خبرني ما خطب هذا الرجلكف عن هذا المزاح الثقيل وأ_
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ته تلك وأنا أحضته لكي نستغله في الرجل قام بفعلمثلما أخبرتك..._
 مرنا...أ

 ؟فيما سنحتاجهو_ 

هناك وأنت  هسُ ب  وسأح  لى عالمي إسآخذه معي لى أهله...ت ستعيده إأن_
د وستقوم وجي ينك تستطيع معرفة أ، وتخبرهم بأن  لى عائلتهستذهب إ

 …بجلبه

 :قاطعته مندهشا
 ؟فولكن كي_
 …قينا سأتكفل بالباأو ،الذهاب سوىما عليك  _

نا ، أ.سلام عليكم.ليك...اطرق الباب.مور سهلة بالنسبة إهي الأهكذا _
 ...مرلكم وانتهى الأ وسأحضهعرف مكان ابنكم أو أيهم

 :تعالت ضحكاته من كلامي وقال

 ...وستجد طريقة لفعل ذلك ،نك ذكيأعلم أنا أ_

 ..تدخلون دون استئذانم.عالمنا ليس كعالمكببساطة، جيدا... اسمعني_
 ... قوانين تحكمكم ولا شريعة تنهاكمو لا

ستقول لهم أنني معالج روحان مر بسيط...لاتصع ب الموضوع فالأ_
  .مرهذا كل ما في الأ…معرفة مكان اختفاءه وجلبه وأستطيع

 

 :لتقطت أنفاسي ثم أجبتها

يلزمني بعض الوقت لأعرف مكان سكنه واسمه واسم عائلته  لكن_
 ؟و الإستقصاء سيتطلب مني أيام من البحث 

 ...نالآليه إ سآخذك...لا تهتمف هلمكانبالنسبة _
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 ...ماكن المرتفعة لدي فوبيا من الأصلا  ...لا...لا أحب الطيران...أنا ألا_

 ...غمض عينيك  فقط أ...لا تخف لن تطير_

 ،جسدي  بارتجاف خفيف في كاملغمضت عينيت حين أس  حس  لقد أ
بضع ثوان حتى قال  مرالأثم لم يدم .راعيه..عَل بين ذه حملني إلى أن  وكأ
 : لي
 ..عينيك افتح_

وببطء شديد...كنت خائفا  فعلا أن أجد نفسي في مكان  بصعوبة فتحتهما
من مكر من يأكهف...من يدري...ولى ذلك الأعادن إ ربما مهجور أو
 ...الشياطين

صابني أو تركيزي أ ني فقدتكأن   عيني شعرت بضباب حول
ضواء خمة والأف..مبان عالية وفيلات . حي راقٍ فسي فيار....وجدت نالدو  
كان يحتوى عَل هله الثراء فقد عَل أمنزل بدا  مامالمكان...كنت أ تملأ

مام صيد ك أن  ..أطلقت زفيرا قويا وتنهدت...يبدو أحديقة كبيرة ومسبح.
 ......هذه فرصتك فلربما يكون ابن شخص مرموق ول مكانةثمين يا أيهم

 :سوميا قائلاحتى قاطعني 

 ..رنا مهاراتكن وأها الإنسي...تقدم الآي  لا تفكر كثيرا أ_
 …طرق بابهمأ ن  تريد أ غدا...في هذا الليل، .سأعود..لا......لانالآ

 ... حملتك عنوة لا  قلت لك تقدم وإ_

  ...نتني خادمك ولست أأن  ب شعرأ .بدأتط..التسل   ما هذاف...وأأ_

 ......هذه فرصتكهيا بسرعة_

 قف خلفه....كان الحارس يت متثاقلا نَو الباب حتى وصلت..سر
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 قلت و مني شرت ل بالاقترابأ 

 ..ريد مقابلة صاحب المنزلأ_

 :نظر إلي  وهو يتفحصني من الأعَل إلى الأسفل ثم قال
 ؟؟وماذا تريد؟؟نتمن أ_
 ...ولا تهتم...هو يعرفني نني هنا بخصوص ابنهقل ل أ _

 أجابني بامتعاض
 ...خبرهانتظر هنا حتى أحسنا  _

 
 ...فتح الباب ثم قاللي  عاد إو بضع دقائق لم تدم

  ...ه ينتظرك بالداخلن  تفضل...إ_

 ...أفكرنا وأا دسرت مترد  
التفت يمنة ؟ مرل الأ شرحستوكيف  ؟؟ الموضوع يا أيهم ستبدأكيف 

 ...المأزقوتتركني في هذا  ،رجوكلا تذهب أنت؟؟ .سوميا أين أويسرة..

 ...كان الرجل بنتظرنيلقد 
 وخائف منليه ه مشتاق إن  بأو ،نه متشوق لمعرفة ابنهخلت من انتظاره أ

يكون  ن  يمكن أ..أل ابن مفقود. ن  هادئا ولا يوحي بأ ه بدامصيره...لكن
وقوي ويعرف كل شيء فكيف  ،في المنزل...لكنه عفريت أخطأسوميا قد 

لى غرفة بأن أتبعه إ لي  أشار إن صافحته بعد أنني .المهم أ..سيخطئ
 الجلوس...
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غيره في هذا  أحدفلا  فقط،ابنه المفقود وهو ...ه يقطن وحيدان  بأ تُ س  حس  أ
 ...المنزل الكبير

  .قبالتي اجالس وكان هوريكة جلست عَل الأ
 من جيبهخرج أ...الخادمة القهوة التي طلبتهاحضت لي متا حتى أصا ل  ظ

 ..ثم قال لي ،شعلهمن النوع الكوبي الفخم وأ سيجار

 ؟ين تعرف ابنيمن أ_

أجيب حتى همس لي سما ب دريذهلت من سؤال وابتلعت ريقي ولم ألقد 
 :ذن فقلت لسوميا في أ

براج وغيرها اءة الأمارس فن قرأنا معالج روحان...وأنت تعرف أنني أ_
  وقوعها...وأدرك بعض الأشياء قبل  ،ولي تنبؤاتي

ما ل  اشخصأختار كل مرة وقد كنت  ،ثناء قراءتي للطالعوأ ةلة البارحلي 
ابنك قد  ن  خترتك بأصدفة حين االتبين لي ب  أسراره...لع عَلط  ، وأمكانة

 ...وقع ل مكروه واختطف

 فأجابني بهدوء
ها وتركني حب  لعينة أ امرأةمنذ سنتين...لقد اختطفته  اختطفنا ابني أ_

 ...مرهني أولم يعد يهم هاجلمن أ

لسوميا همس في نفسي أ بدأت و ،قوس قزحصبح ملونا ك، بل أوجهي حمر  ا
 ..." ؟الست عفريتألم تعلم بذلك؟؟ كيف 

 ....حتى رن جرس الباب 
يا  ماذا فعلت بيمن يا تراه يكون؟؟ لى الباب بارتباك...كنت أنظر إ

 نني في ورطة ولا يمكن الخروج منها...يبدو أسوميا؟؟ 
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في العقد الثالث من  امرأةدمة لتفتح الباب...لقد كانت سرعت الخاأ
تبكي  عمرها...جميلة وهادئة وبدت عليها الطيبة...كانت المسكينة

 كاد يضبها وهو يصيحوليها غاضبا حتى تقدم إ رآها ن  ما إ...بحرقة

 

سرقت ابني مني...هيا  أنكلا يكفيك ألى هنا؟؟ إتى بك ما الذي أ_
 ...اخرجياخرجي...

 أصبحزالت في لمح البصر بل  والرصانة الهدوءكل ذلك ف ،فعلا أدهشنيلقد 
 مامها...كالوحش أ

ن وقد دوري الآ ما هو؟ ؟ سأفعلهما الذي  دريرت في مكان ولم أتسم  
وقعني فيها ذلك أيا لهذه المتاهة التي لتنزع كل الخطة... المرأةجاءت هذه 

 ؟؟ما الذي تخطط ل يا سومياثم ...الشيطان

 مامي...ظهر أ حتى
س وهو يرفع الرأ متطأطئةكلامي معه فهي المسكينة  يلاحظواهم طبعا لم 

 .يريد ضربها ولا يستطيع فعل ذلك هكأن   ،يديه تارة وتارة ينزلها
 ...هغضبالعالي...لم يدرك ما يفعله من شدة  يصيح بصوته 
ن خباري بالحقيقة متتعمد عدم إ؟ ؟ تفعل بي هذا يا سوميا ا دائمالم "

ن حيال هذا العجوز سأفعله الآزق وتختفي...ماذا قعني في مأالبداية وتو
 " ؟؟ضبالغا

 
 حتى همس لي

 ....ما ستقول ل سأخبرك...ن واقترب منهاصمت الآ _

 خاطبته بتلعثم
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 ...قليلا ...دعه حتى يهدألا ترى حالأ _

 ...هيا تقدم بسرعة_

تتردد  بدأتْ  نإلى أ ،هذا الشيطان اللعين لأمراقتربت منه واستسلمت 
 :فقلت ل ذنعي همسات اطلقها سوميا في أعَل مسام

للانفعال...فما حصل  ولا داعي ،قليلا يا سيدي الكريم أن تهدأ كأرجو_
فسدإ لا  ن إالآ وما عليناقد حصل 

ُ
 ...صلاح ما أ

 ما سلبتني وحيدي...ابني هو كل المرأةوهذه  ،يا شيخي الكريم هدأكيف أ_
 ...ملكأ

عجبني نطقه لتلك الكلمة )يا شيخي الكريم( واستغربت منه حة أبصرا
 لي  ه قبل قليلا كان ينظر إن  ، ثم إوهو في هذا الانفعال الشديد تلفظها
.لكنني توقعت أن .بالنسبة ل بهذه السرعة. اصبحت شيخ  فكيف أ بغرابة

لت في وقفتي و قلت ل فارتحت واعتد ،كسه الكبير ذاسوميا قد عبث برأ
 ..هيبة خشن ذي بصوت

فقط  اهدأقلبك... ليك وستعود السعادة تملأك سيعود إفابن لا تقلق،_
  ...وتعال اجلس

 ن تتبعنا...بأ للمرأةشرت ثم أ
 :جلسنا سويا ثم قلت ل

 ..حضه لكوسوف أد ابنك...وجيين ا أعلم أنأ_

 ..ليها بيديهقاطعني وعاد إلى غضبه مرة أخرى وهو يشير إ

 عودلتتجبرني ما فعلت به كل ذلك...وتحتجزه في مكان ما كي  هان  ها هي...إن  إ_
 .. لاعيبها..أنا أعرف كل أ.ها تطمع في الثروةن  إإلى منزلي...إلى هنا... معه
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 هاكأن  س الرأ بكاءها وهي تهتز متطأطئة شتد  ا ،كلامهشتد كان كلما ا
 ..مامهتستحي مما فعلته أ

 ذنه قائلافي أ ل غضبه حين اقتربت منه وهمستقطعت سي لكني

...سيعود لك ابنك المرأةن تلك ق بشأولا تقل ،نلك الآ سأحضهنا أ_
 أمر علاقته بها حسب خبرتي... وسأصلح

ساريره وتغيرت ملامحه ، وأشرقت أصدر حمحمة حين سمع كلاميأ
 ..وخطابه

 ..اطلب ما تريد ،نا تحت طوعكحسنا يا شيخي...أ_

 ...بعملي ملأقو ،ختلي بنفسي قليلاأ ندعني الآ _

 ...لى مكتبيحسنا...حسنا...تفضل إ_

ريكة مريحة قت عَل نفسي...بصراحة كانت هناك ألغ  لى مكتبه وأإ تُ سر   
لى نظر إكنت أ...ب  ع  الت   نهكنيأ هذا التوتر،فاستلقيت عليها...فبعد كل 

قول بصوت ظر الزخارف الجبسية التي تزينه وأالسقف فقد شدن من
... خلف الباب فربما يكون يسمعني مخافة أنمنخفض  ت   يت نص 

 وبدأت مهمتك..مهمتي انتهت .حض الرجل.هيَّا أنت؟؟ سوميا...أين أ_

لى أن وم إ محاولا النعيني أغمضت...ت  ل  ل  ات حتى م  قولي عدة مرَّ  تُ ر  ر  ك  
 يقولسمعته ف ،يأتي

 ...نسي وانظرها الإي  افتح عينيك أ_

 أجبته ومازالت عيني مغمضتين

 …م ضاع منكهل أحضت الرجل أ؟ ين كنت؟أ_

 ...افتح عينيك لتعرف_
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 ...غماءة إفي حالهو نظرت فوجدته بجانبي و

 :انتفضت من مكان قائلا
  ...نوقظه فوالده ينتظر بالخارج ن  يب أ_

 
 لكن سوميا منعني وقظهاقتربت منه لأ

 .....هيا.بسرعةلأبيه اذهب وافتح الباب ن...اتركه الآ_ 

  .ولا  أ نوقظهن ألا يب أ ،لكن_

 قلت لك اتركه...ألا تفهم..._

 ... سه، يتنصت منحنيا برأفتحت الباب فوجدت الرجل كما ظننت
  ه...استقام وشعر بالخجل حين باغتت

 ...ركانتظبنك باادخل فاٌ _

يبكي  وهواستفاق  له إلى أنقب  ه ويابن يحتضن دفعني ودخل مسرعا وبدأ
  :دويرد  

 ...مخطئا سامحني يا أبي...لقد كنت_

بيه بهذا أ ما الذي صنعته به كي يعود مع ،اتهذهلني سوميا وقدربصراحة أ
 ...الشكل

  اهامس   المكتب وخاطبته ركانمن أ ركن لىإ هابأ وسحبتا اقهمعن قاطعت

_ ُ عن  سأبعدهاو بها سأتكفلنا أ ،بشأنهالا تقلق ف المرأةصوص تلك بخ 
 ...مرابنك مهما كلفني الأ

ا بعودتهتعد أن  ديثنا بواصل ح  ت    صرخفجأة ، وليهإ غيرت ملامح وجهه فرح 
 .وسسُ م  ه م  نَّ  وكأتز   يه   ابنه بقوة وهو



 [78]                                                               || حسن البوعبيديسوميا 

 

 
 

 الم مْسُوس 

 خطب ما سيحصل ن  أ تتوقعة ويردد كلمات غير مفهومة...بقو يهتز   كان
 ثقوصرت أعتاد عَل ما يفعله سوميا أ .بدأت..للمفاجآتندهش د أعفلم أ
 .ما.. لأمر طيخط   نهأوالأرجح  ،مر لالجيد أن أترك الأ بل من به...

...وضعت يدي عَل تكلم معه لأفهم ما يريأ ناقتربت منه وحاولت أ
الدعاء المختلط بالاستعانة بسوميا وبعض التعاويذ  بدأتسه بقوة ثم رأ
بصوت خشن ولم يكن صوته...أدركت  اها...فنطقي  خرى التي علمني إلأا
كنه ظهر ه لس  سوميا هو من تلب   ن  عَل لسانه...كنت أظن أيتكلم  اجني   ن  أ
 ..وقال لي فجأةمامي أ

فيفقد  ،مام الرجلأضعيف الشخصية  ظهر قوة التصرف كي لا تبدوأ_
 ،تباعيأه من ن  لا تخف إ ،بحزم م هذا الجنين تكل  .عليك أثقته بقدراتك..

ه وتصيح بقوة فسوف تضب ن  مرته أن يفعل ذلك...ما عليك إلا أأنا من أ
 ...مرهيخرج حين آ

هتم ن، ولم أعد أمعه...أصبحت متمرسا الآ جبه فلا داعي للحديثلم أ
أنا  نفسي و ابتكار الحيل و المكائد تطوير علي   ،بل بالعكس ،لتعليماته

 .قيمة ا ذاصبح ساحر  ا حتى أيض  أ
 تهافأحضمر خادمته أ...يحض قارورة من الماء ن  لرجل بأل تُ شر   لقد أ

  قولنفث عليه وأأ بدأت حملتها وشربت منها قليلا و ،لي  سرعة إب

 ..ها اللعين...اخرج عدو اللهي  اخرج أ_
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 ..ه يختنق قائلا  لي وقد احمرت عيناهن  كلمات في حل قه وبدا كأال جتشر  تح  

قوى نا أأ؟؟  مرني بالخروجتأ نت حتى.من أنسي..ها الإي  لن أخرج أ_
 ...ا الجسدلك هذم  وسأالمردة....

حيانا .أت تعابير وجهه تتغير..أبين النفخ و الضحك وبد كلماتهاختلطت 
 اير وهوه يتط  هستيري ولعابُ  في ضحكٍ  سلستر  وي  حك يظهر بوجه ضا

اول ش ويُح  كالوح  شر  ه ويك  بُ ض  غ   د  ت  اه ويش  ين  ع   ر  م  حيانا تح  وأ ،ف بيدهفر  ير  
عليه من الماء حتى ينتفض كلما حاول الاقتراب مني نفثت ...تياجم  ه  مُ 

 ...لممن الأ ويتراجع ويطلق صيحات  

ه ن  في غضب كأ المرأةلى ق إد  يبكي بحرقة ثم يح  كان الرجل ينظر إلى ابنه و
لى زوجها مصدومة ولا هي الأخرى كانت جالسة تنظر إيريد قتلها، 

 ...تعرف ما يحصل

....لماذا تصبب عرقا وتعبت من مقارعة هذا الجني اللعين، كنت أبصراحة
د من عناده لكنه زانتهي الموضوع، ن و يلى الآسوميا بالخروج إ يأمرهلم 

أرمي القارورة من يدي  ن  غضب وكدت أال انتابنيوتكشيره واهتزازه، 
 .المكانغادر وأ

 هذه المسرحية مللت من بأنني أحس   كأنه ،خرىة ألكن سوميا ظهر مر  
 :لي قالف

ا من الألم...ق ضه يدعمازال الوقت مبكرا للخروج، _ حرق أريد أن أبعض 
 ويرضى بكل شروطنا... ،قلبه عَل ابنه حتى يستسلم لنا ولما نخطط

 
 
 ؟؟ ولما لقام بهذا العم من ل  اسأ
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ت  س  ليه هذا فهم ما يرمي إأعد ألم  أننيب، ومور تشابكت علي  الأ ن  أ أحس 
 .وامره ولنرى ما يحصلأ سأنفذالشيطان اللعين...لكن 

في التعامل حزما  د  ش، لكن هذه المرة كنت أفعلهكنت أ مالى عدت إ
  ...معه

لى إنفث عَل وجهه بغضب أ بدأتو ،وضعت يدي عَل رقبته وضغطت بقوة
  قول ل، ومع صيحاته المتتالية كنت أيصيح بدأ أن  

نت من خدام هل أغرض؟؟  لأي  رغمك عَل دخول هذا الجسد ومن أ_
 .الله...تكلم يا عدو وآياتهلام الله حرقتك بكأ لا  وإ ؟؟ أخبرنيحرالس  

ما فسحبت يدي  شيء يريد قول ،ص من خناقي لملر الته يحاول ن  أ شعرت
 من رقبته فقال لي

 …خدامهنا من ، وأزوجته هي من فعلت ل السحر _

 ...م يا عدو اللهتكل  ولأي شيء فعلت ذلك؟؟ _

ناك سحر وه ،طعمته السحرأ...والزواج منهارغمته عَل عشقها لقد أ_
 .ايض  أمدفون في المقبرة 

 

  صاحت باكية وهي تقول عند سماعها لكلامه

نني .أقسم أا عن حب ولا يمكنني فعل ذلك به..لقد تزوجننه يكذب، إ_
 ون رضاهم...وتزوجته د أهلي بسببه تخاصمت مع...لم أفعلها

  ..وواصلت حديثي معه ،قوالها ودفاعها عن نفسهاتجاهلت حججها وأ

 ..المقبرة التي يوجد فيها السحر المدفون ن هيي  وأ_

  .....في.هان  من هنا...إ ةنها ليست بعيدإ_

  ..حتى قاطعنا العجوز
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د ها كانت تتعم  ن  د أ...لا بكعرفها...لطالما ضبطهما يلتقيان هناأنا أ_
 ...مرهايكتشف أ ن  كي تفعل ما فعلت دون أمقابلته 

 ..هقوقد اختلط كلامها بالبكاء وهي تش ت عليهرد

المكان الوحيد  .لأنهقابله هناك...لقد كنت أ.وك لا تظلمني يا عمي.رجأ_
 ..حدأ ن يراناديث دون أالح نستطيعالذي نرتاح فيه و 

 تقدم نَوها وهو يشير إليها بيده وهو يتوعدها
مرك ..لقد انكشف أأخرى.ولا تناديني بعمي مرة  ةتها اللعيني  اصمتي أ_

 ...من عقابين ولن تسلمي الآ

 ..ثم واصل كلامه ،لي  التفت إ
مكان إلى  ناترشدسنأخذها معنا ل ،لى المقبرةن إ، سنذهب الآهيا يا شيخي

 ..السحر

 تدخل قائلاحاولت أن أ

 ..فسيسأجده بننا أ ،لأخذهالا داعي _

 ..سنأخذها معنا. ،قلت لك_

 ...كما تريد ،حسنا_

العجوز ...لماومظ افرة واتجهنا صوب المقبرة... كان المكان مخيركبنا السيا
  :بغضب وجهها ويصيح في مامهها أنارة وير  يحمل مصباح الإ

 ...دفنتك هنا لا  ...تكلمي وإوضعتهين تكلمي أ_

 غمضت عيني، فقد أمن السماء تلقى الوحي أكنت وكأن   لي،إبالنسبة 
 ،نتأين أ"حدث سوميا في نفسي...أ كنت مرأتمتم، في حقيقة الأ بدأتو

 "مام الرجللا تحرجني أ ،وين هأخبرني أ
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يدي  بدأت ،نوعا ما عن بقية القبور لى قبر كان منعزلاوحين وصلت إ
 .حر مدفون هناالس   ن  ا يشير لي بأسومي ن  يبدو أتهتز وحدها، 

 .الحفر بدأ، كي أالمعول يناولني لكي ، وجدتهن  لرجل بأإلى ا أشرت

  لحتى سمعت صوتا من الخلف يقو ،بذلك تُ م  هم   ن  وما إ

 ؟؟ اماذا تفعلون هن_
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 نالشيخ عبد الرحم 

 
لاعيب ها من أن  ظننت أعرفه، لا أ رجلا لأجدهذهلت عندما التفتت 

 حقيقي.... الأمر ن  بأ تُ س  حس  أ سوميا لكني
ربما هو حارس  ،يمانمن وجهه النور والإ عر شيخ ذو لحية بيضاء يش  

فهناك مسجد قريب و مؤذن، ه إمام أن  كيد أالأرت، لقد تذك  ...هآ، المقبرة
 وقالمن هنا...اقترب مني 

م لصوص المقابر أ أأنتم؟؟  في هذا الوقت من الليل هنا تفعلونهما الذي _
 اذا؟م

  
الذي معي وأشير ل  لى الرجلأقول، وصرت أنظر إما  يأدرتلعثمت ولم 

حيث اقترب مر تعقيدا ه زاد الألكن   ،مرناأ يفتضحكي لا  المرأةيترك  ن  بأ
 :منه قائلا

نَفر هنا في هذا  تتركنا ن  ن...نَن نستسمحك عذرا بأبد الرحميا شيخ ع _
قد فعلت شيئا لولدي  ،مامكالتي تراها أ المرأةن هذا علمنا أ نالأن   ،القبر

 ...خراجه، فدعنا نقوم بعملنا أرجوكيحاول إ ، والمعالج أيهمودفنته هنا
 :نظر إليه بالاستغراب ثم قال ل

 !!ا حر مدفون هنالس   ن  وما أدراكم أ_

  ...منه رتباكيإ خفاءإمحاولا  ،ح لوض  حاولت أن أ

 قاطعته بقوليثم  ،مسحت وجهي من العرقو أنفاسي استرجعت
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وقد  بن وحيدل ا الذي يقف أمامك،هذا الرجل  ن  إن...يا شيخ عبد الرحم_
...ونَن نشك رضاه وتم الأمر في السر  ودون ،منذ فترة المرأةمن هذه  تزوج

 ...هنا لنخرجه لذلك أتينا ،حر في هذا القبرها دفنت ل الس  ن  بأ

 :قائلا لي  وقد عقد حاجبيه وهو يحدق في وجهيالتفت إ
 م؟دراكما أهي من فعلت ذلك... هان  م أوكيف علمت _

 
 وهي تبكي وتحاول تقبيل يده ،لى الشيخالفرصة واندفعت إ المرأةت استغل  

وهو  ،سأؤذي زوجي كيفثم خي...اقسم أنني لم أفعل ذلك...رجوك يا شيأ _
 ؟؟ فكي.كيف ؟؟ ..كل سندي

 ..حاول الشيخ سحب يده منها

لمخلوق  تنحني ولا تتوسليبنتي ولا ااستغفر الله...استغفر الله...قفي يا _
 ...مفهذا حرا

 
 :ردف قائلاثم أ ،بغضب لي  نظر إ

عرف أنا أعرفها جيدا وأ...ن  هذه الفتاة ساحرةأبمن الذي أخبركم _
ابنته قد  ن  أظن أ ولا ،وعريقة شريفة..ومن عائلة .رجل طيبوالدها...

..يا سيد حمدي لا تتهور وترتكب .ت عَل مثل هذه الأشياء الباطلةترب  
 ...ثمإ بعض الظن   ن  إ...فعل قد تندم عليه لاحقا

 
 كلامه أكملقصدن وي هوكأن   ،نظرة مخيفةب لي  ثم نظر إ
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_  
 
ال ةٍ ي ا أ ا بج  ه  م  يبُوا ق و  ن تصُ 

 
ت ب يَّنُوا أ قٌ ب ن ب إٍ ف  اء كُم  ف اس  نُوا إ ن ج  ا الذَّ ين  آم  يره 

ل تُم  ن اد م ين   ع  ا ف  ٰ م  ب حُوا عَل    ...ف تُص 

حمدي سبقني  دولكن السي  ه لا دخل لي ن  أ  ل،بين  ن ألكنني حاولت أ
 :قائلا

 ...الجنيمر نَن ننفذ أ...أحدهم نَن لم نت  _

 :إتسعت عيناه باندهاش ثم قال
 !!جني ي  أ_

ها ن  أ وأخبرنا ،عَل لسانه ونطق الجني   ،برقية ابني لقد قام المعالج أيهم_
 ..حر هنادفنت الس  

قسمت لكم أنها لم تفعل شيء قد أطاهرة  امرأةبون تكذ  أويحكم!! _
 !!لعب بكم اوتصدقون شيطان  

 
  مشاحنته مع الشيخ وأكملنعني ه ملكن   أخرى،تدخل مرة حاولت أن أ

فسدت علاقتي ، وأفجأةدخلت بيننا  المرأةيا شيخ عبد الرحمان...هذه _ 
 ..بابني.

ل لها منذ رأيتها  رتحولم أنها ليست من مقامه كنت أعرف أ أو 
ه رفض ذلك...هذه لكن   ،يتركها ن  اقنع ابني أ ن  حاولت عدة مرات أ...مرة

 .ا فعلت ذلكنهأ متأكدنا يا شيخي أ المرأة

التي  بداخلي والأحاديث التيهتزازات وكل تلك الإ ،نزعت المعول من يدي
 كان يقوم بها سوميا اختفت...
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لذلك هو  ،ذاهآهذا الشيخ نور ن  أ لا بد   ،زمةب حين تشتد الأكعادته يهر
 .وحديلهذا السجال  سأكمل ،..لا يهم.غير موجود

 ءجواالأ الرحمن كي تهدأ شيخ عبدلقلت ل ،قاشدفع هذا النحاولت أن أ

دعنا ولا الشيطان،  المرأةلا  ،احدلا نصدق أ شيخ الكريم...نَنلاها ي  ا أي_
 ..لا.م أمر صحيحا كان الأ ن  ، ثم نرى إفقطنَفر 

 :شار لي سيد حمدي بعنف وهو يقولأ

 ...ونعود أدراجنام...دعنا نخرج هذا الشيء ولا تهت كمل الحفر يا أيهمأ_

 
خذ المعول وأمني فقد اقترب خر، ي أن كان ل رأالرحم يخ عبدالش لكن  

 ليه...إونَن ننظر ،وبدأ يحفرمن يدي 
الذي سيحصل حتى توقف عن  ساد السكون المكان...الكل ينتظر ما

اخرج التراب بيده ثم  وأكمل يزيل..لقد انَن .ربما وجد شيئا، فجأةالحفر
 ...شيئا ملفوفا في قطعة بلاستيكية

  كلامه إلي  عنه الغبار وقال موجها ثم قام ونفض حصه خذ يتفتحه وأف

ه ن  إ ،عتقادينس حسب إحر دفن حديثا وهو ليس من فعل الإهذا الس  _
 ...اطينالشيلا  إرقام لا يدرك معانيه سحر من قبل الجن...به رموز وأ

حب ن الفضول ونسيت نفسي فأنا رغم ذلك أ، بل شد  فهمحاولت أن أ
 :قتربت منه قائلاا…اق للمعرفةتو  ، وهلهاجأ التياكتشاف الأشياء 

 ...خبرناأ ؟؟ كيف علمت يا شيخي_

 لكنه تجاهل سؤالي واتجه نَو السيد حمدي وقال ل

ساحر لعين  لا  إما هو ،نه معالجهذا الرجل الذي أحضته معك ويدعي أ_
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 ...دع عنك الشكوك فهي بريئةو نهاوشأ المرأةرك أتينكم...ويريد التفرقة ب

 
فكيف به  ،فعل شيئايكرهها حتى لو لم ت هو.ضب من كلامه..لكنه غ

 الفرصة لينتقم منها ن وقد سنحت لالآ

 ..مهما نصحه الشيخ ،كلامه عَل صر   مُ 

بني كثيرا منذ أن تعر ف عَل هذه الفتاة...ما من شك  أنها لقد تغير  ا_
 ...فعلت ذلك

  منعه قائلاالشيخ  لكن   ،خرىها معه مرة أر  يُ  ن  حاول أ

 هذا لىإ ..بالنسبة.اتركها و خذ ساحرك هذا واذهب في حال سبيلك_
 الله بإذنحر هذا الس   سأبطل ،فلا تخف الشيء

ارة حتى السي   ببطء إلى انسحبتن يتمادى معي لذلك كنت خائفا أ لقد
قلت ل  مع نفسه، يتحدث ،تبعني سيد حمدي وهو غاضب يزمجر

 ...لاطمئنانه

 ...لا تقلقمرها...أ سأتولى ،لا تخف_

 السيارةنافذة من  فجأةن خاطبني الشيخ عبد الرحمف

ن عُوا  _ ا ص  ف  م  ين ك  ت ل ق  ا في  ي م  ق  م 
ل 
 
ا ۖ  و أ ن عُوا إ نَّم  ي دُ  ص  رٍ  ك  اح  لا   ۖ   س   و 

ل حُ  رُ  يُف  اح  ي ثُ  السَّ ٰ  ح  تى 
 
 ...أ

 

ركان جسمي ت أقد هز  العظيمة ف الآياتحين سمعت تلك  ترتعشا 
  أحثه عَل المغادرة......سرت كله

 .…المكانانطلق بسرعة...لنغادر هذا _
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لم يتوقف ووالغبار يتصاعد خلف السيارة ضغط عَل دواسة السرعة 
 ..المقبرة اللعينة تلك  تعاشه حتى ابتعدنا عنه وغادرنااهتزاز جسمي وار

 ..سؤال لي وهو مندهش من حالتيب حمديلسيد ستمر  اا

 ...من ذلك العجوز نك خائفل لي ألا تق...ما بك يا أيهم_

دي من السبب الحقيقي كي لا يعرف ظهر ل خوفي وارتعالا أ ن  حاولت أ
 ساحر فعلا قائلا ن  أ

 ...شعر بتوعك أحيانا، فأنا أعان من الصرعأ فقط...لا_

ربما لى المنزل وسترتاح هناك...والكثير عَل وصولنا إقى لم يب ،سلا بأ_
 .…طلب لك طبيباأ

 ...لى منزلي، لو سمحت أوصلني إلا...لا...لا داعي للطبيب_

 ...هل ستتركه هكذا.لكن ماذا عن ابني.._

 ...تابع علاجهل غدا...وأ سأعود _

 ...الليلة هبدأتن تكمل ما لا يمكن...يب أ_

ظل عَل مكانتي في نظره... ثم أنني يب أن أنطقي، ن كلامه مأ تُ س  حس  أ
ضب حينها وسيضيع عملي .سيغ.ترك ابنه هكذا.لناجح....فكيف أالمعالج ا

 ثر....د سوميا...لقد تبخر...لم يعد ل أين ذلك الوغكله...لكن أ
 ل... أثرلا " سومياسوميا..."نادي في داخليفسي وأن أحدثصرت 

 ...حتى قاطعني السيد حمدي

طلب لك الطبيب أصبحت تتحدث وحدك حقا...لا بد أن أ أنكيبدو _
 ...فعلا

 ...لى المنزل، وستزول حين نصل إلا...لا تقلق...مجرد وعكة خفيفة.لا.._
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 ...حسنا...مثلما تريد_

ا بالنسبة ...المنزل مماأأخيرا توقفت سيارة  لي نزل مسرعا يتفقد ابنه أم 
 شديد... ببطءخلفه  سيروكنت أالتعب بأشعر  لتفماز

عاد  لى المكتب ثمإا هو فذهب م  رتاح قليلا، أإلى غرفة الجلوس لأ دخلت
 ...مسرعا

 ؟ بذهين ...ابني غير موجود في المكتب...أ.أيهم..أيهم_

 
يلة اللعينة...تبا لك يا سوميا، تمتم في غضب من كلامه "يا لهذه اللأ بدأت

 "؟؟سأجدهن؟؟ كيف الآ سأفعل...ماذا المأزقتركتني في هذا 

 ...يدندن. أحدهمسمعنا  فجأةو
 عانقعادة وهو يلبس لباس الاستحمام...يغني في قمة الس لقد خرج ابنه

فه  له قائلاقب  ي وهو ،والده الذي كان مندهشا من تصر 

 ...بياشتقت إليك يا أ_
 ...الدهوواصل حديثه مخاطبا و لي  نظر إ

 ؟؟أهو صديقهمن هذا الرجل؟؟ _
بين الفرح والارتباك  ،حاسيسقد اختلطت عليه الأم السيد حمدي فتلعث

 هو يقول و
 ..لا غير ...صديق..فقط صديقه.ن  ه...إن  إ_

  اقترب مني وصافحني

وقدمت منذ  ...في أمريكادرس في الخارج...كنت أنا خالدمرحبا أ_
 ...والدي لأزوريومين 
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ربع سنوات ذ أمريكا منعاد من أه لأن   دهش السيد حمدي من كلامه،ان
بت ذاكرة ..لقد غي  سوميا.ماذا فعلت به يا "..حيث كان يدرس هناك.

في صالح  فالأمر...سبألا  ،ا...لكنلى الوراء كلي  إرجعته ...لقد أالرجل
منذ  لا  نسي الفتاة، فهو لم يتعرف عليها إ هن  والده...عَل الأرجح أ

 المغادرة ن علي  ...أظن أبالضبط حمديعامين...وهذا ما يريده السيد 
 ن...لقد انتهى عملي..لآا

 ...لى ركن كي لا يسمعنا ابنهجذبني إ لكنه

 ؟؟م ماذاذاكرته أ ابني ...هل فقدأيهمسيد مر غريب يا هناك أ_

الصدمة...غدا  تأثيرفقط مازال تحت  ...هومن هذا القبيل لا شيء..لا._
 للى المنزإ العودة علي   ،نة...لقد تأخر الوقت الآه المعتادلى حالتسيعود إ

 ...تنتظرني ندى ابنتي ن  فالأكيد أ

 
 ...خرىه جذبني مرة ألكن  

 ؟حقا ما تقولأ_
تصبح مكروه لا سمح الله...اتصل بي... يحصل أ ن  ...وإه بخيرن  قلت لك إ_

 ...نا متعب للغاية...فأعَل خير

 :بتسم لي قائلا بعد أن اطمأن  ا
 ...قلوصلك عَل الأدعني أحسنا، _

مشتاق للجلوس  الأكيد أن كابنك...ف نفسك...ابقى مع لا ترهق_
 …معهوالحديث 
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 ...حسنا كما تريد_

 
 ...حراجفادعيت الإ ،خرج حزمة من المال من جيبه ووضعها في يديأ

 ...حتاج فقط الدعاء.أنا لا أطلب المال...أنا أ.لا تكلف نفسك يا سيدي._

 ا...يض  وهو تعبك أ ،اجبناقل من وفهذا أخذها فقط، ليست بالكثير، _
 ...اتصل بي ولا تتردد ،ي شيءت أحتجا ن  هذه بطاقتي الشخصية إ

 
ثم غادرت مسرعا، ابتعدت قليلا عن المنزل  ،سي بالموافقةبرأ أومأت

شممتها واحتضنتها ثم  ،تلك الرزمة وقد انشرح صدري لرؤيتها وأخرجت
 ...لفالخفقاطعني صوت من  هافي عد   بدأت

 حدالتفت فلم أجد أ

 ...ميانا سولا تخف...أ_

  ..خر، خلته عفريت أخفتنيلقد أبك...اظهر نفسك...ما_

 ...قونكيسر   فلربما  ،المال في منتصف الشارع د  لا تعُ _

دائما  تتركني وحدي في المتاهة .أين اختفيت....دا.جي   لا تخف، فأنا مدربٌ _
 ...و تذهب

 ...خافني ذلك الشيخلقد أ_

 ...نتم العفاريتأخافك...وهل تخافون أماذا..._

 ...سأذهبلا...سنتحدث لاحقا _

 ...قلعَل الأ ،لى المنزلإ وصلنيأتوقف..._

 ...غمض عينيكحسنا...أ_
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 .ريكة في غرفة الجلوس  الأوجدت نفسي عَلماهي إلا خطفة، حتى 

 !!جمل سرعة الوصولخيرا عدنا...ما أأ_

 
، فتحت فلقد كنت جائعا للغاية كلهني أجد شيئا آلى مطبخ عل  ذهبت إ

وجلست  ةأخذت واحد...جد سوى كيس من التفاحجة فلم أالثلا
 ..فأفزعتني بمظهرها القبيح فجأةمامي ، حتى ظهرت سيرانا أهاقشر  أ

و تكون بشكل جميل أ ن  عليك أ في منزلي .حين تكونيقلت لك مرارا.._
 ....تك هكذامن سريرها ورأ فاقت ندىماذا لو أ...بشكل زوجتي

 

 لا  هذا الشكل...هي لا تستطيع رؤيتي إبسمح لها برؤيتي لا أ ،لا تخف_
 ....ها ليست مثلك لتران هكذان  بشكل أمها...إ

 هكذا..راكي أ نا لا أحب أيض  ، لا تعيديها وكفى، أنا أقلت لك_

 ..ربككذلك الشيخ أ ن  ا...أم أيض  صبحت تخافني أنت أهل أ_

 ؟هبأمروكيف علمت  _

 ...يكن جعلك تهتز برأكنت معكم هناك....وم _

 ..خلته سوميا من فعل ذلك_

 ...شياء، ولا يفعل مثل تلك الأسوميا هو سيدنا ،قلت لك_

 !!!شياءماذا تقصدين بتلك الأ_

م جساد البشر...محر  ف نفسه و يدخل ألا يكل   ن  سيدي سومياأ يعني_
 !!فهمت..أ.ه فقطأتباعهذا المهام هي خاصة ب..عليه ذلك.

يد... لأنه ،لا يوز ل...دينتقص_  الس 

 وقد يفقد ،سد مهمة خطرة وليست سهلةدخول الج ن  نعم...كما أ_..
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 ...خطأأ ن  الجني حياته إ

 بالأعمالوتقومون  ،جلهون من أتضح   فإنكم ه سيدكن  بما أه...فهمت، آ_
 منهالخطرة بدلا 

 ..ربما...نَن ننفذ ولا نسأل._

جعلنا نهتز  ،ه ارتطام ضخمن  مازلنا نتحدث حتى قاطعنا صوت وكأ
 ...عهلسما

 ن  لت أخعد عند نزول المطر الغزير...الر   شبه بصوتكان الارتطام أ
لبصر...تركتني وحيدا وهربت في لمح ااختفت سيرانا  السقف وقع علينا،

وت مسموع والرؤية منعدمة...لا فعل...فالص  هي الأخرى...لا أدري ما أ
ت سوميا يصارع عفري ت...لعلرى شيئا...قلت ربما صراع بين العفاريأ
 يخرقونها... ومواثيق لافالعفاريت بينهم عهود  ،ظنلكن...لا أخر، أ

يت حدوده الخاصة وضعها عفر ولكل   ،ن الجن لا يخرقون العهودأنا أعلم أ
 ...بليس كما يعتقدونلهم ربهم إ

 

مثل ما  أجربالمكان...قلت  تفحصوبدأت أ ،من الكرسي ببطء نهضت
لى منزل مهجور ا يدخلون إالرعب الأمريكية حين م يفعلون في افلام

 يفعلوننادي مثلما أ فبدأت

 

 أحبنا لا فأظهر نفسك، أنت يا سوميا؟؟ هل هذا أ؟؟ أحدهل هناك _
 .الثقيلهذا المزاح 
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 من عيني أغمضت...ني بقوةر  ي أحدهم ن  ، وكأشعرت باهتزاز عنيف فجأة
 الخوف.... 

الشيطانية لك التوسلات رت ربي حينها ولم يعد هناك وجود لتلقد تذك  
يمان ذلك هو الإ، قوى من قدرات العفاريتأ ن أصبحالآ فالأمر ،في قلبي

مثلي لا  اس  س  ح  الله في قلوب البشر لكن عديمي الإالفطري الذي زرعه 
 ...والمأزقعند الخطر  لا  إ يستشعرونه

توقف  ،من هذا الشيء الذي اختطفني ينقذن ن  ي أدعوت الله في سر  
 العنيف.... ذلك الصوتالاهتزاز وتوقف معه 

قبل  لأخبرنيكان سوميا  فلو ،رتعشوأكنت خائفا  ، فتح عيني أستطعلم 
طيار طار بي ولا  ه مثل ماردن  إ ،هذا الشيء مختلف...لكنن يفعل ذلك، أ

 مامي يقول ليشخصا أ ن  كأ اين؟؟ حتى سمعت صوتأعلم إلى أ

أنت صرت من ، افيب أن  تخلا  تهتز ؟ ما بكسي، نها الإي  عينيك أ افتح_
 ...ناأتباع

 من جسدي... قوة كي يزول الارتعاشب تنفسوأنا أ ببطء فتحت عيني
تان وعيناه محمر  سه ن في رألوق غريب ذو قرنين صغيريمخ نظرت فإذا به

 ول شعرات في لحيته كذكر الماعز... وزائغتان
 .ره من قبل...ني لم أعتد عَل شكله ولم أغريب ع لأنه امنظره مخيف بدا

تحيطه به ...تشتعل يران وهيالنكبير وحول  كان يلس عَل كرسي  
عينة التي تركتني تلك الشيطانة الل ،مخلوقات غريبة تشبه في شكلها سيرانا

 وحيدا وهربت...
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، فشكل المكان غريب من حولي نظرالتفت وأ كنت أستطع قول شيء،لم 
 القرنينو المخلوق ذ حتى خاطبني!! في عالم الشياطين؟ أكونأ ،جدا

 ...ان في عرش سومينت الآا الإنسي...أهي  لا تخف أ_
 

  قاطعته بتلعثم

 

لم أعرفك يا رجل...أقصد لى هذا الشكل؟؟ لما تغيرت إنت سوميا؟؟ هل أ_
 ...تها العفريي  أ

 قال، اهتز لها المكان ثم طلق صيحات من الضحك الهستيريأ

 ...ما  دائ لسيستزورنا في مج لأنك ،ستعتاد عَل شكلي هذا_ 

 ؟لى منزلي كالمعتادأنت إ تأتيلما لم لى هنا؟؟ لماذا أحضتني إ_

 ...موتالشيخ أصابني بحروق وكدت أ فذلك، لم أستطع_ 
ظهار نفسي لذلك لم أستطع إ ،دلقد كنت مصابا حين وجدتك تعد النقو

حتى ستطيع الظهور لا أ زلتما جريح، لأننيلى هنا أحضتك إ ...لك
 ....تعافىأ

لا تستطيع الحضور بسبب  لأنكلى مجلسك أنك أحضتني إيعني _
 ...صابتكإ

 ..نسيها الإي  أجل أ_

 !!!صبت!!!...ولماذا هربت من الشيخ وتركتنيوكيف أ_

 ...تعرفها ن  تلك أمور لا داعي لأ_

ظهر لي  ن  إ ستطيع مجابهة ذلك الشيخ، كي أعرفلا يا سوميا...أريد أن أ_
 ..خرىمرة أ
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إنسي مثلك...فقد أرسلت كل  لا  يقوى عليها إبمهمة لا  سأكلفك _
 شيء ومردتي ولم يستطيعوا فعل أتباعي

 !!الدرجة هو قوي ذلك الشيخ لهذهأ_

اتيله وسحره تر ولكن ،نسضعيف مثل باقي الإما ن  وإ هو ليس قويا_
 …عليه ا فلا نقوىقوى من  أ

 !!نتقصد القرآأ_

ه يؤذيني....لقد ن  ..إن...كم أكره سماعه.الشيء الذي يسمونه القرآ ذلك_
أنتقم من ذلك الشيخ  ن   وقتل العديد منهم...أريد أأتباعيأحرق أغلب 

 ...نت ستقوم بالمهمةوأ

يطرة عليه الس تستطيعونلم و ،قوياءولكن كيف...أنتم الأ_
 ...نابوسوستكم وسحركم فكيف أقوى عليه أ

جاز إ حتى تستطيعو ،مر حتى تفهملك الأ سأشرح ،نسيها الإي  اسمعني أ_
ه شيخ قوي محصن بتراتيله وأذكاره...لقد أرسلت ل ن  إتك بنجاح...مهم  

عن رؤيته  وابُ ج  حُ  ،لأنه كان محصنا ليقتلوه فلم يستطيعوا رؤيته أتباعي
ن ل م كيف...ولكن ذلك القرآعله قوي...لا أن  ى منهم...إفقتل منهم وفر  

 ...عالمنام خبايا ويعل ،من قبل اه كان ساحرن  كما أ..قوي علينا. تأثير

 ...ه من فعلكمن  لذلك علم بذلك السحر بأ!! اه كان ساحرن  قلت أ_
 ...سراركموقد اكتشف أ ؟؟لماذا لم تقتلوه من البدايةلكن 

لم نستطع ذلك...حاولنا طيلة سنوات ولكنه كان محصنا جيدا فتركناه _
 ...حتى ظهر لنا مجددا

 

 ن  أقصد منذ أ ،تاب ن  أه أصبح يحاربكم ويحارب سحركم منذ ن  أظن أ_
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 ...د عليكمتمر  

 ..نعم...نَن في حرب معه وتركناه في حال سبيله ولكنه عاد مجددا_

 ؟؟ننا الآحسنا ماهي مهمتي أ_
 

ن تكسر تلك التحصينات التي يتقوى بها علينا كي نستطيع مهمتك أ_
 ...الفتك به

 !!!ذلك سأفعلولكن كيف _

 

كثر وتصادقه وتلهيه بشتى الطرق ب منه أتتقر   ن  ا أم  إ لديك خياران،_
في  ل شيئا تضعْ  نا أم  ، وإوتلهيه عن عباداته...فالصحبة السيئة قد تجرفه

 ..طعامه وتختار الوقت المناسب لذلك

ت ك مس  لكني   ،عصارك ستجتاحني مثل الإحنوبة من الض   ن  شعرت أ
 نفسي فخفت من ردة فعله وقلت ل

، فكيف أستطيع ضعافهيعوا إكم ومردتكم ولم تستطأتباع نتم بكلأ_
 ...طعامه و تلهيته مثلما قلتأنا إ

 نسي...ها الإي  افهم جيدا أ_
لم يترك لنا المجال  ،نَن لا نستطيع الاقتراب منهن...ه محص  ن  أ ،قلت لك
في المنام لكن دون جدوى، كل الطرق لم تنفع طعامه حاولنا إ، لإضعافه

 ذكاءك ومهاراتك... رناالسبيل الوحيد...هيا أ نتن أالآ...معه
 :لى أحدهم قائلاثم التفت إ
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  ...لى منزلإ أعده ،ها الماردي  هيا أ_

أخرى، ووجدت نفسي مرة ل شيئا لكنه اختطفني بعنف  سأقولكنت 
 ...مام المنزلأ

 
ن في عالم السحر راحة وسلطة أ ظن  الذي وقعت فيه كنت أ ما هذاالمأزق"
 مكانة لكنه عالم التعب والمشقة "و
 لأفتحذهبت مسرعا  ،سمعت طرقا بالباب للمعضلةفي حل  نا أفكروأ

 خرى.ا السيد حمدي قد عاد مرة أفربم
 .مامين يقف أتحت الباب فإذا بالشيخ عبد الرحمف
...ثم ما الذي جاء به ل سأقولعرف ما الذي لبرهة، لم أليه للت أنظر إظ
 لى هنا...إ

 :رتباك من وجهي قائلاأزيل ملامح الإ نحاولت أ

تفضل...تفضل...البيت حالك؟؟  كيفن...مرحبا يا شيخ عبد الرحم_
 ...بيتك

 مبتهج   علي   رد  
 ستضافتك...لى ا، ولا إلى الدخولإ تيآلم _

 ...ن تفهمه جيدايب أ الك كلام لأقولجئت 

و حتى حرا أكنت لا تطيقني وتعتبرني سا ن  حتى وإيا شيخي الكريم،  _
 .الباب..في  واقفا ل  ظت ن  خلاق أه ليس من باب الأن  ...فإانشيطا

 ...ما تريد وبعدها قلدعنا ندخل 

 يبة قائلانظرة تدعو إلى الر   لي  عقد حاجبيه ثم نظر إ
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 ...طالة الحديث معكولكني لا أريد إ، سأدخلحسنا، _

 .مثلما تريد يا شيخي_

لى ، ثم ذهبت إلجلوسن ينتظرني في غرفة اأشرت ل أدخلنا سويا و
 المطبخ...

يفقده كل قوته طعمه شئيا أ غتنمها، لابد  أنأ ن  يب أت هذه فرصتي وكان
 وينسيه حتى نفسه...

خذت ثم أ، ملأت كأسين منها ،رورة من عصيرجدت قاوفتحت الثلاجة ف
عليه تعاويذي  وأقرأ تفلوبدأت أ ،فمي وقربته منكر قليلا من الس  

 وضعته في العصير وحركته جيدا... ثم ،السحرية
 :ليه قائلاما وأنا أبتسم إعدت أحمله

 أفضل من هذا الاستضافةن تكو ن  أ نشيخ عبد الرحموددت يا_
 ..لزيارتك كن مستعد  ولم أ ،فاجأتني صراحة كلكن  العصير،  

 سيكأ، حملت التهب  ق  س المسموم دت أن أضع الكأجلست بجواره وتعم  
 : لي ويشرب ولكنه قال ليئنبادلته الابتسامة كي يطمو

 ... يا هذا نت مخطئ، فأنك تستطيع تسميمين أتظ ن كنتإ_

سعل حتى كدت أموت للت أختنق من العصير وظلقد شرقت وكدت أ
 :في الحديث ببرود قائلا ه استمر  مامه لكن  أ

نت ها الخبيث...أنا أعلم كل ألاعيبكم القذرة أي  اسمعني جيدا أ_
 ...ذية تلك الفتاةاكم وأإي ،حذركجئت أ...لذلك وشياطينك

 جبتهسعالي وتنفست قليلا أ ن هدأبعد أ

في  أفكر فأنا والله لا !!قلبك تجاهي ذا الحقد الذي يملأيا شيخي...ما ه_
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ن كنت تشك في ...أنا فقط معالج روحان...أساعد الناس وإأحدذية أ
 ...مامكأ فسأشربهلك  تسميمي

 س وشربته دفعة واحدة....حملت الكأ
 :نظر إلي  ثم قال

سنوات  مري لله منذأ فو ضت ، فقدائفا منكمنا عن نفسي لست خأ_
ة التي فرقتم بينها نما خوفي عَل تلك المسكينإليه وتوكلت عليه، ووتبت إ

 ؟؟ما ذنبهاوبين زوجها، 

 رغم ما فعلت... ،والله يا شيخ لم نفعل لها شيئا_
ه اح  لح  نها بالرغم إيتركها وشأ ن  لسيد حمدي ألقد أخبرت اصدقني 

ك استرجعت ابنك فاتركها ن  كنني قلت ل يكفيك أ، لبالانتقام منها
 ...نهاوشأ

 ..نالآ سأذهباك والمساس بها...ي  إ ،نني حذرتكالمهم أ_

 .. فقطاطمئن ،سأردعهف ابأذيتهر فك   ن  لا تقلق يا شيخي...حتى وإ_

عا عدت مسر ،ه ابتعد قليلا عَل المنزلن  بأ أكدتت لى الباب وحينوصلته إأ
كنني ل خلفي قهقهة لعن و كنت اسمعوأ سب  وأنا أ أي  اتق بدأت ،لى الحمامإ

 ...بأحشائيت كل ما ي انتباه حتى تقيألم أعرها أ

 ...جد سيرانا قبالتي وهي تحدق بيغسلت وجهي واستدرت لأ

لما لم تظهري بالمنظر؟؟  استمتعتهل تها اللعينة، ي  لي أ ينما بك تنظر_
 ...م كنت خائفةمنذ برهة أ

 ...الغبي هاي  تصرفك أ أضحكني_

 …ن فكرت دخول عالمكم القذرأنا غبي منذ أ ،فعلا_
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ويعرف  اه كان ساحرن  تعلم ألم تكن ..أ.تسميمهبفكرت  لأنكنت غبي أ _
 ...طعامه في بيتكتريد إ !!حقا نت غبيبك...كم ألاعيكل أ

سيشرب دون تردد لكنه و ،ه غير خائفن  رتاح لي وأه ان  عتقد أكنت أ_
 ...دالشدي فاجأن بحرصه

 ...ساحر أنككيف لا يحذر وهو يعرف _

 …لمنيبدأت تؤن معدتي أ عرأش...نالآ وشأندعيني _

 ...سأزيلهن كان هناك شيء إ ...لا تخف،لأنظراقترب _

منظرها عن قرب  ،رى فيها تلك الشيطانة بوضوحل مرة التي أو  كانت أ
 ديها عَللقد وضعت ي ،لهاعَل تحم   ىقووراحتها كريهة، لم أ مفزع للغاية

 بطني حتى اختفت بالداخل... 
 ..خرجتها وقالتأ ن  إلى أ أحشائيتتحرك في  ابيده كنت أشعر

تقيأت كل شيء ك ن  من حسن حظك أ.....لا يوجد شيء...لا تخفلابأس._
 ...لى عالمناعض الوقت كي يعطي مفعول ويتحول إيلزمه ب المأكولحر الس  ف

 ..صابتني الدهشةبتها وقد أجأ

 ..ايض  إلى عالمكم أ أحشائيول من وهل يتح_

حر في معدتك طويلا بل يحول خادم الس   ل  لا يظ المأكولحر الس  ف ،نعم_
 ..لى عالمه لكي يتغذى منه و يقويهإ

شعة و الرنين المغناطيسي...يكون في تصوير الأ يظهرلذلك لا م ...مم _
 !!امضذا العالم الغشخص مريضا ولكن الأطباء لا يدون شيئا...يا لهال

نسان داة صنعها الإ..بل لا تستطيع أي أإخراجه.هل س  ..ليس من ال.طبعا_
 ...ن تكشفهسواء إن كانت حديثة أو قديمة أ
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لكن ليس من  ،خراجهأظن أن هناك شيئا وحيدا يستطيع كشفه وإ_
 ..صنع الانسان

 تعجبت من قولي وقالت

 ؟؟ما هو _

 قلت لها
 ...ننه القرآإ_

  وهي تقولإنتفضت عند سماعي كلامي
 …فهمت..أتقترب من ذاك الشيء. ن  اك أي  إ ،حذركأنا أ ،جيدا نياسمع_

 ؟؟فزعك اسمه...هل أانتفضتما بك _

 ...كره ذكرهأنا لا أخاف شيئا...أنا فقط أ_

 ...نالآ ذهبأ سوف...لا تقلقي مازلت عَل عهدي معكم_

 إلى أين ؟؟؟_

شباكي...لقد صار في   إيقاعهعلي   ،تقرب من ذلك الشيخأن أ سأحاول _
 ...نتقم لنفسين أويب أن، عدوي الآ

 
فكيف اء التفكير، ه الضوضاء من جر  ملأخرجت من المنزل وعقلي ت

لك درعا وهو يم ؟؟عليه سأتغلبوكيف بذلك الشيخ اللعين؟؟  سأوقع
 ..ن.ذكار والقرآقويا من الأ

  تذكرت السيد حمدي...بحثت جيدا في طيات ثيابي
رغب د أعلم أرقم هاتفه ف أجد علي   إي اها،عطان التي أتلك البطاقة  لأجد

بل يذكرني بكل ، يذكرني بتلك الليلة المشؤومة لأن ه ،بمقابلته في المنزل



 [011]                                                               || حسن البوعبيديسوميا 

 

 
 

 خرى.أتتكرر معي مرة  ن  سيء حصل لي وأنا لا أريد أ ما هو
نتظره للت أاتصلت به وظ ،خيرا وجدتها ووجدت رقم هاتفه مدون عليهأ

 ...حتى يرد  
عمال رجال الأثرياء من لم يب...هذا حال الأ مرات لكنه تصالالاعدت أ

  لا بموعد.لته إلا يمكنك مقاب
فسي وقلت لما لا ن أحدث ، جلستا هادئاحتى وجدت مكان أتمشىظللت 

 ...ث معهد  تحنا اوأ أحدفالمكان هنا منعزل ولن يران ستدعي سوميا، أ
 فجأةمامي تى ظهر أوتلوت تعاويذي المعتادة حبت الخاتم من فمي قر  
 ؟؟ذلك الشيخب يقاعفي الإهل فشلت ها الإنسي...ي  ما خطبك أ_
اون يا سوميا حتى ن نتعيب أمر ليس سهلا كما ظننت، الأفي الحقيقة، _

 أمورنا....حذر جدا و متطلع عَل  هن  ليه...إنستطيع الوصول إ
هل...أ_  ل كسبن تحاوعليك أخبرتك من البداية أنه ليس بالأمر الس 

 ثم افعل ما شئت... ليكب منه حتى يرتاح إوتتقر   أولا وده
ول مرة ولا يطيق حتى الحديث هو يكرهني منذ أن رأن أ...وكيف_

 يرمقني بنظرات الكره....زيارتي في المنزل متهجما معي...اليوم جاء ل
 ..مستهزئاقاطعني سوميا 

 !!لحماقتك.يا..وحاولت أن تطعمه بغبائكمر فسدت انت الأوأ_
 ؟؟غير ذلك  ن افعلاستغلالها...ماذا تريدن أ ها فرصة وقررتن  إ _
 كثر حذرا من قبلأن الآصبح أ بت عليك الأمور،صع  بفعلك هذا،  _

ن نت بمهاجمته...هو الآ تقوم أحتى يديل مكتوف الألن يظ وربما
 عليك... نقض  لي منكخطأ ينتظر
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 !!ماذا تقصد؟؟ سيقتلني مثلا_
 ...ري..من يد.ربما يفعلها_
 ...وهادئظنه يفعل ذلك فهو يبدو رجل مسالم لا أ.لا...لا.._
 عقيدته تأمره بقتل كل ساحر... ن   أي ها الإنسي بألا تنس_

 وصالي وارتعشت من كلام سوميا...دب  الخوف في أ
قلبي رعبا  فملأتحتى ترشدن وتعينني  استدعيتكعين...ها الل  تبا لك أي  "

انُ صدق تبارك اسمه ذو الجلال  ي ط  ل كُمُ الشَّ
ا ذ ٰ والاكرام بقول تعالى إ نَّم 

م ن ين   ؤ  افُون  إ ن كُنتُم مر هُ ف لا  تخ  افُوهُم  و خ  لي  اء  و 
 
 يُخ و فُ أ

هم أتباعن كنت من حتى وإ هم عدو لكل من ل علاقة بالإنسن  ...إصدقا
 عدوهم مهما حاولت التقرب منهم...ل فستظ

 .قطع تفكيري رنين الهاتف..
 ...وولوأ_
عَل رتيرة السيد حمدي...قبل قليل اتصلت به معك سكمرحبا، وو...لوأ _

ل المكالمة حو  في اجتماع...انتظرني قليلا حتى أ رقمه الخاص وكان مشغولا
 أخبره؟؟ن...من المتصل حتى ليه الآإ

 .يريدك في موضوع هام.. قولي ل المعالج أيهم_
 

 جابني السيد حمديلحظات حتى أ مرت
بك  سأتصلنني كنت تعلم أنت رجل طيب...أ..حقا أ.مرحبا بالسيد أيهم_
 ني أريدك في أمر هام...ن  ثم إكرك...شوأ

 :قاطعته قائلا
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 ..وضوع هام.ريدك في موأنا أيضا أ_
حد أ لىإ لنذهب؟؟ تي إليككي آ ننت الآحسنا...أخبرني أين أ_

 نتناول الطعام ونتحدث...ما رأيك؟؟المطاعم...
 س...بأ حسنا...لا_

شيئا  أجدبها فلم  لأخبرهشارة تدل عَل مكان إ أجد نظرت حولي علي  
 شيء فقلت لنسان كلام سوميا كل عَل شاطئ البحر...لقد أ بأننيتذكرت 

 ...نتظرك نا عَل الشاطئ...أأ _
 إليك... ...حسنا...سآتيحسنا_

 ا ربع ساعة حتى وصل... لا تقريبإ لم تمر  
نزول بل لم يكلف نفسه بالنظار...ة تجلب الأكان عَل متن سيارة فخم

 ليه...إ تيشار لي السائق بيده لآأ
 :قالنزل غطاء النافذة وذهبت فأ

 .هيا اصعد.._
يلبس نظارات و بدلة سوداء خر يرتديآ معه رجلا لأجدفتحت الباب 

السيد حمدي  بجانبني بنظرات التعالي...جلست قالثمن وهو يرم باهضة
  :يث فور جلوسي قائلاالذي بادرني بالحد

عمال ...نائب بالبرلمان...ورجل أمأمونبالسيد  فك يا أيهمعر  أ_
 ...يضاه زميل وصديق...ومنافس أن  معروف...يمكنك أن  تقول أ

  :قائلا عالت ضحكاته المستفزة فقاطعتهت
 عرفه...أنا أ _

 دب  الصمت في كليهما باندهاش ثم حاول التدارك قائلا 
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 ه فهو مشهور ول لقاءات مع الاعلام...ستعرف بالتأكيد _
 :قائلا هوتكبر   استهزاءهعَل اولت أن أرد فح
 ...مأمونسيد ...كيف حال السيدة حنان يا_

 ..هاجمني قائلا.لقد تغير شكل وجهه ونزع النظارة و
جئت بي لتقابلني بهذا الرجل !! ماهذا يا سيد حمديما الذي تقول؟؟ _

 بي... ليستهزئ
 ثم همس لي  ليههو يبتسم إوبيننا  دي يهدأبدأ السيد حم

 تستهزأن ه رجل مرموق ولا يصح أن  إماذا فعلت؟؟ ...ما بك يا أيهم_
 ؟؟تهعشيق بأمربه...ثم كيف عرفت 

 :يلزمانني فقلت ل اففي نهاية هم ...أصلح ماقمت به ن  حاولت أ
براج الأ قرأروحان وأ نيبأن  ...ربما لم يخبرك السيد حمدي مأمونيا سيد _
عَل ماضيك  كون مطلعاأن أ فلا بأسنت بصفتك شخص مرموق ومهم وأ

 ومستقبلك...
  سم السيد حمدي وقطع كلامناتبا

الحديث لي نا جائع ولا يحلو قد وصلنا لنكمل حديثنا بالداخل فأ ها_
 سوى حول الطعام...

 ن  المطعم ونَن نتبادل الضحكات بعد أ واتجهنا صوبنزلنا من السيارة 
 ...فجأةسوميا  ماميلنفوس وزال التوت ر...حتى ظهر أهدأت ا

 ن  لقد كان المطعم فارغا...يبدو أ، اهلت وجوده ولم أكترث لما يقولتج
، ربما خصيصا لهذه المقابلة المطعم بأكمله لناقد حجز  السيد حمدي

 ...هناك مسؤولية كبيرة ستكون عَل عاتقي
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نت مجهزة قبل وصولنا طاولة كاالخاص،  بيترحبمدير المطعم رحب بنا 
هم أيضا،  مأمونمر معد مسبقا...كلهم كانوا يعرفونه ويعرفون السيد والأ
أو ربما المطعم قد يكون عَل ملكية  وفياءرجح من الزبائن الأ الأعَل

أحدهم...كانت الطاولة مليئة بكل أصناف الطعام...هناك أصناف 
ن لا...حاولت ألم أضق طعمها أصبل  ،رها من قبلأعرفها وأخرى لم أ

بسم  بدأتا جانبا و مكل بالفرشاة والسكين مثلهم لكنني لم افلح فتركتهآ
الله بيدي حتى تسبب ذلك في تعالي ضحكاتهم السخيفة حيث قال لي 

 .. السيد حمدي
 ..كل لن يهربفالحديث بيننا سيطول والأ عَل مهلك يا أيهم_

كل بيعتي لذلك سآأن أكون عَل ط لفض  بصراحة أنا أكره الرسميات...أ_
 وليست نظيفتان اين يدوالجسم كما أ صحة للنفسوبركة  مابيدي ففيه

 ...بالفرشاة والسكين كللآ متسخة

الموضوع كي لا فحاول تغيير  انزعجت من مزاحه ن  د حمدي بأالسي   حس  أ
ة أ  ...قائلا خرىينقلب الحوار مر 

 ...دةونريد منك المساع جلي   لأمر لقد دعوناك لهذه المأدبة_

 
فقد  بجانبيجلس ...نظر لسوميا وهو قادم نَونانت أمع تواصل حديثه ك

 ...يشاركنا الطعام بدأكان الكرسي شاغرا ثم 
 تأكلن الشياطين علم أأ أكنلم ...يأكلراه فيها ة أول مر  كانت تلك أ

 مثلنا....
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 ...دهشتي رأىخاطبني قائلا حين 

كل مثلما ن نألما الإندهاش...نَ...نسيها الإي  ما خطبك أ_
 ن  كيف تريدن أونشارككم في كل شيء، ثم  أيضا ونتناسل...تأكلون

 
ُ
ل أن  لا تطيل النظر إلي  فتجلب ...حاوالفخمة المأدبةفلت هذه أ

 ...مأمون سرار هذا الذي يدى بكل أ وسأخبركمعك هنا  .سأظل..الإنتباه

 ..في حديثه حتى قاطعته مسترسلا لي  يد حمدي ينظر إالس   كان

 ..ما مسبقا.علم طلبكلا داعي لإخباري فأنا أ _

متزجت نظرات التعجب في ملامح كليهما وتوقفا عن الأكل...نظر إلي  ا
  بعد أن نزع نظارته ثم قال مأمون السيد

 !!!وكيف عرفت_

 عَل ولي اطلاع بالأبراجنا عالم روحان ولي علاقة كما قلت لك أ_
 ...المستقبل

 ناك ؟؟؟خبرنا لما استدعيإذا...أ_

ليه بما ترمون إ سأخبركمحسنا....دعوني لحظة مع سكينتي و _
 ...هفي حل   وسأساعدكم

في عجلة من لديك متسع من الوقت فنحن لسنا ...حسنا يا سيد أيهم_
 مرنا...أ

 لقد كان ،تام...أستمتع بتناول الطعامتركيز طيلة فترة صمتهم وأنا في 
كاتهم السخيفة بين سماع ضحرغب بألا  كنت نين  ي...كما أا ومغرلذيذ

وينتظران  بدهشة لي  الصمت...ينظران إ اطلبت منهم لذلك والآخرالحين 
 ..ما سأقول
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نتخابات عدته في كسب الإيريد منك مسا .إن هنسي..ها الإي  ع أاسم_
 ...طلب من السيد حمدي مقابلتكلذلك اسة، فوز بالرئالبلدية لي

 :نظرت إليه قائلا
 ؟؟تهوهل ستستطيع مساعد _

 ...نتما رأيك أ_ 

قد ني ن  بما أ ،رغب في مساعدة هذا المتغطرس لكنأنا عن نفسي...لا أ_
 ؟؟بذلك...لكن كيف ستساعده يا سوميا فلا بأسحتاجه أ

ا نتحكم حتى في قرارات صبحن، فنحن الشياطين أالشأنلا تقلق بهذا _
 ...حكامهالانسان وأ

  جبته مازحاأ

 ...مواتأم ستستدعي الأ مأمونا السيد الشياطين لينتخبو اهل ستدعو_

 ...مرك ستحلر الأن  ماعليك سوى أن تخبره بأ _

 
يمنة ويسرة  تمايلمتم وأتأ بدأتسي وأمسكت رأي واغمضت عينأ

 وجه أكملعَل  قوم بعمليأ ننيطبعا لأظهر لهم أ ،ني في مجلس طربيوكأن  
 :سي قائلاثم رفعت رأ خر،ني أخاطب العالم الأن  وبأ

 ...وسأحقق لك رغبتك الله بإذن...طلبك سينفذ مأمونيا سيد اسمع _

 
لكن السيد  هشة ولم يستطع قول شيءصيب بالد  فاه وأ مأمونفتح 

 :قائلا لحمدي حاول التدخ  

زبائن من ال سيأتيكبك و اخاص الك مكتب سأستأجرإن تم الأمر حقا  _
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 ...نت مميز وتستحقمعارفي من كبار رجال الأعمال...أ

 
 :ليه وهززت برأسي قائلانظرت إ

 من فوز السيد مأمون برئاسة البلدية... أنت ما الذي ستجنيه _
 ك:قاطعني بضحكاته المتعالية وهو يقول

سيصبح أكثر سهولة من قبل، في تمرير  ...فالأمرالكثير...الكثير يا أيهم _
 مشاريعنا وأعمالنا الغير مشروعة...

 م فهمت...مم_
 وكأن ه لا يريد أن يفصح عن بعض الأمورحديثنا  مأمونالسيد قطع 

 :قائلا

تك قيمة للغاية ستكون مكافأفن فزت بالانتخابات فإ ،ما بالنسبة ليأ_
 …مفاجأةلك  وسأتركها

 جبته مازحاأ
 ... سأعرفهالأن   لكنها لن تظل كذلك_

 :تعالت ضحكاته وهو يقول
  ...مر..لا تفسد الأ.رجوك يا سيد أيهملا...أ_

هو ماو هو سياسيوامتزج الحديث بين ما لى مجاريها بينناعادت المياه إ
الأمور عني لكنني كنت  ن مرارا لمعرفة بعضن يستدرجاغيبي و حاولا أ

نظرت حتى قاطعنا صوت من خلف،  جيبمن الر د ولا أ صتمل  دائما ما أ
 خر...آن ومعه رجل ذا به الشيخ عبد الرحمفإ

 ؟؟م ماذاتي أيتعمد ملاحقأ...لى هناما الذي أتى به إ
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تحاشى يلا يران، أصبحت ألى وجهه لكسي...لا أريد النظر إرأأخفضت 
 ...الصدام معه

 ...وقال ل مأمونيد من الس   أتدخل...اقترب ن  أشاهد فقط دون أ

 ...مأمونيد مرحبا بالس  _

 :إلتفت إليه الأخير قائلا
  !!!أأعرفكمرحبا..._
 

تتذكر وجه الرجل الذي معي  نكأ ما عَل الأرجحن  تعرفني وإ لا أظن أنك_
 ...جيدا

 نافيا سهبرأ أومأ ن  ل بعد أوجه الرجل ثم قا مأمونيد تفحص الس  

 .عرفهلا...لا أ_

 ...أذكركوف س ،فلابأسفقدت ذاكرتك لرؤيته...قد  دمتماحسنا _

 احمر وجهه ورد عليه بغضب

 !!م ماذابي أ تستهزأ أجئت...ما هذا الذي تقول_

 ..الوضع قائلا دي ليهدأهنا تدخل السيد حم

ن....دعنا من الكلام الذي لا جدوى منه...ادخل في يا شيخ عبد الرحم_
كنت تريد المساعدة  ن  ضوع مباشرة و اخرج ما في جعبتك وإالموصلب 

 ...سيبخل عليك بذلك مأمونيد الس   ن  أ ظن  فلا أ

 رجل حقه ولا داعي لظلم الناس فاللهلليعطي  ن  ل بأ لأقولجئت فقط  _
 ...لا يحب الظالمين وكل ظالم عقابه شديد عند ربه

 خرىقاطعه السيد حمدي مرة أ

 ...خبرنا ولا داعي لهذه المقدماتأرجوك يا شيخي الكريم أ_
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 ...كمل الشيخ حديثهأ

في مصنعه منذ سنوات وطيلة هذه  مأمونيد الس  هذا الرجل يشتغل عند _
سكين في بعث مشروعه الفترة كان يضع كل أموال في البنك، يحلم الم

هذا الذي يسمى  فأوهمه الخاص وكان يطمح ويخطط للأمر منذ سنين،
 ن  ه بإمكانه أن  خر وأبأنه سينشأ مصنع آيمت  للأمانة بصلة، وهو لا  امأمون

تسليم البضائع وراق استغل جهله و جعله يمضي عَل أيصبح شريكه، 
ع لدى البنك صنن مكلف بدفع كل متخلد بذمة المكلها باسمه وهو الآ

 ن  دفع....فكيف بهذا الرجل المسكين ألم ي ن  ومهدد بدخول السجن إ
 ...يتحمل كل التكاليف وهو بالكاد يوفر حاجياته وحاجيات عائلته

 ...بالارتباك حين سمع كلام الشيخ فقال متلعثما مأمونشعر 

لا أعرف هذا الرجل ولا أعرف عن ماذا تتحدث و ليس ل .نا....أ.ناأ_
 ....ي شيءعي أم

 ...من رقبته وهو يهدده ويصيح مأمونك السيد امساانقض الرجل محاولا 

 ننيوبالأمس كنت تعدن بأن لا تعرفني صبحت الآيا ظالم...أ سأقتلك _
 ..ننا سنصبح شركاءسأصبح المسؤول وأ

 فأخرجوهدفع الرجل عنه لكنه لم يستطع حتى جاء الحراس  مأمونحاول 
 ه....صوت بأعَلوهو يصيح 

منك يا  سأنتقم..."حسبي الله ونعم الوكيل....حسبي الله ونعم الوكيل
 "...ظالم

 برهة ثم قال ل مأمونلى سيد ل الشيخ ينظر إظ

 ...ك ستفلت بعقابك فانت واهمن  ن كنت تظن أإ_
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 عادة ربطة عنقه قائلاو يحاول إوه مأمونرد عليه 

 .....فافعلوا ما شئتمليس لكم عندي شيء_

 ن يترك المكانالمطعم بأمره صاحب ن بعد أن أيخ عبد الرحمخرج الش
 : يغير الموضوع قائلايد حمدي فبدأ لس  اأما الشرطة ب يتصل ن  أ قبل بهدوء

من  يأتينا...هذا الشيخ لا لقد عكروا مزاج دعونا نكمل جلستنا...حقا_
 ..ه سوى المتاعبءورا

 ..نا وقلتحينها تدخلت أ

 ه يتعقبنا.ن  نا أشعر وأ، أحيامعك حق يا سيد حمدي_
 .سوميا أجدالتفت فلم 

 ...كالعادة حينما يحض الشيخ يختفي هو

 :قائلا مأمونلى السيد نظرت إ

 ارئيس   نالآ اعتبر نفسك من ،نتخابات فلا تهتمالإ بالنسبة لموضوع_
 ...للبلدية لكن لدي شرط

 وقالفاتسعت عيناه واندهش 

 !!و؟ما ه _

نت فلنتعاون عَل التخلص من هذا ، أنا وأعدونا واحد أصبحن نَن الآ_
  ...الشيخ
 :لمصافحتي قائلا ومد يدهلي  ابتسم

 ...اتفقنا يا سيد أيهم_

 ...مر مافقد أحتاجك في أ انتظر مني اتصالا...ذاحسنا إ_
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متد حديثنا وا سط جو من المزاحأكملنا طعامنا و سه بالموافقة ثمرأب أومأ
 .مضى من الوقت أدري كمولا 

 هاوكأن نتظاري بابتسامتها الجميلةندى با لى المنزل لأجدعدها إبعدت 
أصبحت تتجاهل اللعب  بي، لمكثرت الغياب يا ألقد أ "ن تقول لي تريد أ

  "لقد تغيرت  ،لم تعد كالسابق معي، لم
لى غرفتي حتى ظهر كنت أحتاج أن أجلس لوحدي فتجاهلتها وذهبت إ 

 سوميا فجأة

 ؟ين اختفيتأ_
 !؟؟نالرحمة يؤذيك حضور الشيخ عبد لهذه الدرجأ

والاقتراب ستطيع التماسك تحيط به، تؤذيني ولا أ ةهالة قوي أجل...لديه_
 ...بدامنه أ

 قائلا ستدرجه أكثرلأعرف المزيد فسألتها ن  ورغبت أاندهشت من كلامه 
 ماذا تقصد بالهالة؟  !!الهالة_

 ا...ن تمامشكل الشيخ عبد الرحمه إلى إنسي يشبه تغير شكل  
تُ أ واقتربت منه من مكان قمت  وكل علامات ليهأنظر إدور حول وصر  

 م قلت لفمي ث نا فاتحوأنطبعت عَل وجهي الاستغراب ا

 !!ر جيدا يا سومياجدت التنك  لقد أ_ 
 ..توأمه...نسخة مطابقة للأصل. كلا يوجد اختلاف بينكم وكأن   ،حقيقة

 ...براعتك فاقت خيالي

ت عَل كتفيه العريضتين ثم رب  واب لحيته الطويلة داعوأ سهم  تلأصرت 
 .قلت ل مازحا 
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 ؟كيف حالك ياشيخي_
تعالت ضحكاته الهستيرية والماجنة وهي ميزة يختص بها كل الشياطين 

سون كل ما هو غير كل شيء لديهم مفرط وزائد عن المعتاد فهم يقد  ف
هم تباعيحبونها جدا ويعلمونها لأ ،مألوف كالكذب والتصرفات الشاذة

 حيث حدق بي وهو يقول

 ن  نَن أقوياء عنكم يا معشر الإنس...نستطيع التحول كيفما نشاء لأ_
ثابتة لا  ،جسادكمليست صلبة مثل أ ،بةغير مرك  و نةجسامنا لي  أ

 ...تتحرك...فنحن كالنار ننساب و نتغير

 قاطعته بسؤالي
سي والطاولات اشياء المادية في عالمنا كالكر  كوا الأتحر   ن  كيف لكم أ_

غير ، أنتم مثلما قلت أجسام مرنة ونتم لا تملكون نفس الكتلةوغيرها وأ
 ...ثابتة فكيف تستطيعون تحريك شيء ل حجم و ثقل

 :خذ يداعب لحيته ثم قال ليأ
 ؟؟تعرف ن  ولماذا تريد أ_

  …عرف مدى قوتكمأ ن  كما أن ني أرغب أ...كثرطلاع لا أستحب ا_ 

ب عندما تقر  ......هل ترى المغناطيسنسيلإاها ي  لك أ حسنا سأوضح_
حدث العكس  ن  بالشمالي فيلتصقان وإالقطب الجنوبي 

فيحدث التنافر هو مادي في عالمكم مايتنافران...أجسامنا لا تنطبق عَل 
ضع يدي عندما أ لي  ...انظر إلى حركةلطاقة و نَولها إفنستغل نَن تلك ا
اطيسي يتعارض مع المادة التي غنمجالي الم ن  يتحرك لأعَل الكرسي سوف 

  ...كون منها الكرسي  يت
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  ...طيران بيالكيف استطعت حملي و ،فهمت لكن...ممم_
 … كثر في العددإذا كانوا أ لا  واحد أن يحمل انسان إ لا يستطيع جني_

  ...عوانك هم من قاموا بذلكما أن  إذا أنت لم تحملني وإ _

صبحت أ أسئلتك ن  لأ؟ خرآال ها الإنسي...هل مازال لديك سؤي  نعم أ_
 وغيرضرورية...مقلقة 

 …عرفكم ومن حقي أن أأتباعأنا من  ؟؟لماذا_ 

 .ل عنهالا تسأ تتدخل فيها ولا ن  هناك أشياء يب عليك أ_ 

  ...ذتكآ نهاسؤال أخير...أخبرني عن الهالة التي قلت أ_
  ....وستعرف معناها لي  أنظر إ _

قة منيرة تحيط بكامل جسد الشيخ لرت في مكان حينما ظهرت حتسم  
ن...فعلا كانت إضاءتها مؤذية الشيخ عبد الرحم قصد سوميا طبعا بجسدأ

 به ... مرق الأتعل   ن  لنظري، فكيف إ
 :قائلا فسألتهعجبت بالمنظر وودت لو كان لي مثلها أ

 ...هالة مثله هل لي_

 ...ضحك من قولي
 ...أصلانت لا تملك هالة أ_ 

 لت لوقتعجبت من قول 

 ولماذا؟؟ _

 ، ربما تختلف من شخص إلى آخر حسب بنيته...علم بصراحةلا أ_
 ...تهاقو   علم سرَّ ها مؤذية ولا أن  ما أعرفه هو أ 
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 ن  إ " ي حينما كان يقولجد   وتذكرت قولخر لني تفكيري إلى عالم آحم
 ما يقصد به علمولا أفهم قول ...كنت لا أ"ي هالة المؤمنذكار تقو  الأ

حماقاتي التي كنت كانت من  تلكا محض أفكار تراوده...هن  أ عتقدأوكنت 
من ضمن الخرافات التي كان عتبرها وأ دائماكلامه  سخر منأعتز بها...فأ

عَل  كبير تأثيرل  لكن في الحقيقة ذكر الله...أغلب الناس بهايؤمن 
  ...الشيخذلك ماديا ومعنويا لذلك سوميا يهاب  نسانجسم الإ

 …نسيها الإي  أ بأفكاركين سرحت أ_
ها ي  ما تردد أ دائمالا تناديني باسمي...لما  ،سوميايا  ما خطبك _ 

 .مناداتيفي  تستغله ن  فحاول أ سمي أيهمالإنسي...أنا اها ي  الإنسي...أ

  ...باسمك لأناديك جنيلست  _
 ...شياطين الجننس و...أصبحنا شياطين الإذالقد انقسمنا إ_

 بغضبجابني أ
 ...بليسولياء إ...وربما تصبح من أفخرا أن تكون شيطانيكفيك  _

 للا يوز فقلت  نهوتذكرت أ ستعيذ منهوأنفسي  أنسكدت 
 ؟الثمن لذلك ما هوو _ 
 ه وسيصبح لك خدم ولياؤتتقرب أكثر فأكثر لتصبح من أ ن  عليك أ_
 ...عوان مثل الجيوشأو

 ؟المطلوب مني ما هو _ 
  ...جة بعينيكالطاعة و سترى النتيالسمع و _

 ؟بليسهل يمكن مقابلة إ_
 لى ما كان عليه ثم قال لي تغير شكله وعاد إ
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 ؟و لما تريد مقابلته_

 حاول اكتشاف عالمكمربما ألاع...ط  لا اعلم بالضبط...ربما حب است _
 .كثرأقوى أ في التقرب منه لأصبحربما أرغب و أ

 .عندما يحين الوقت ،نلكن ليس الآ...ستقابله_
 ...طوق لذلك فعلابصراحة أنا أف ؟متىلكن _ 
 .همأ لى ما هوعد إلنو نمن هذا الموضوع الآ دعك_ 

 ك؟؟يم برأهالأ وما هو_ 

وا لك بهؤلاء الذين تعتمد عليهم قد رت   ن  الخاصة بأ علمت حسب طرقي_
  صبح دائما في خدمتهم...لت امكتب

  !تقصد مأمون و حمدي_ 
 :ضحك من كلامي ثم قال 

ر إهداءك سي ارة حين تنجز الأمر ماكجل...أ_   …أن  مأمون قد قر 

 ...ذا هم يسعون لاستدراجي لقضاء مصالحهمإ_
 ...كيد ولكن عليك استغلال ذلكأ_

  ...مرح معهم قليلاحين أحتاجك سأطلبك...أريد أن أ _

 .نالآ ذاهب ناأ...افعل ما شئت  _

 سي...والضجيج يملأ رأوحيدا في الغرفة  اختفى وظللت أفكر
طمح للوصول إليها...أحيانا أ هداف التيوالأحلام ات الأتهت بين طي  

هذا  كلوبعد ...هكل  قول في نفسي ما الداعي لهذا أتوقف عن التفكير وأ
 ؟؟نسانل الإين يص...إلى أوالبدنالارهاق النفسي 
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عن حلقة مفرغة يدور حولها...يبدأ من لا شيء سوى فراغ...عبارة  
ن هنا نا الآأل في محله...لا شيء سيظ صفر...الكل زائللى الالصفر ثم يعود إ

...ماذا موت ماذا سيكون مصيريربما أ ،ين سأصبحغدا أ ولا أدري
كلما بقيت وحيدا  ...خرجأ ن  أ ...يبفكارأفكار وألربي حينها؟؟  سأقول

لى ما كنت بالضجيج كالشاحنة القديمة...لن أعود إ سيمتلأ رأا
 ...والتراجعلا مكان للاستسلام  أيهمتواصل يا  ن  ليه...يب أع

مية    الد 
اقتربت  ،فطارذهبت إلى المطبخ وجدت ندى تتناول الإغادرت الغرفة، 

 ...داعبهاأمنها 

 ؟بخير صغيرتي نت  أهل _

 .ها تغيرتن  مي أشعر بأأ ،بي...لكنبخير يا أ_

 .نوالحيرة تملأ كانت تلك الكلمات كالصاعقة نزلت عَل مسامعي فأجبتها

  .تلك قصد أمكأ ؟؟مر ماذا فعلت لك سيراناما الأماذا! _ 
 بي؟ من سيرانا أ_ 
 .خطأت في القول فقطأمك...أقصد أ_

نت أيضا يب كثيرا عن المنزل أكثر من السابق، وأتغتصبحت مي أأ_
 ....بيأشعر بالخوف أ المكوث وحدي...بدأتمللت  ،كذلك

 ..لتها وقلت لهااحتضنتها وقب  
 .عدك بذلك، أمرسأصلح الأ...ياصغيرتي لا تقلقي_

 فكرت قليلا ثم واصلت حديثي
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نا عند غيابي أ وتعتني بكتؤنسك  للمنزل نَض خادمة أن رأيكما  _
 ؟رأيكما ...ه...آوأمك

 ...ريد دميةأأبي... _

 طلبها وقلت لها ضحكت من 

 سوقللت ن...سنذهب الآجمل دميةلك أ سأحض ،حسنا صغيرتي_
 واحدة كما ترغبين بها... لتختاري

  .ابتسمت لي وابتهجت من قولي ثم عانقتني وهي تقول

 ...ذنإ شكرا أبي...هيا لنذهب_

 .اتفقنا ،غير ملابسي و نذهبانتظريني حتى أ _

 ......سأنتظركحسنا_ 
لى أخذتها إحيث داعبها حين كنت أ وتعالت ضحكاتهاحملتها في حضني 

 ...هي ن اختارتهاأ أكبر دمية وأجملها بعد المتجر واشتريت لها
 قائلا مازحهاوكنت أكانت تقريبا في حجمها  

 ؟؟نين صديقتك الجديدة الآصغيرتي ندى...ماذا ستسم  _

 ...كفىو ها دميتين  إ ؟سميهاأ ن  أ علي  هل _ 

و أ ؟معك ...ماذا ستناديها حين تحتاجينها لتلعبن تسميها، يب أبلى_
 .ن يكون لها اسميب أ، لتتناولا الطعام حين تدعينها

 شعرها ثم قالت لي  وتدير خصلاتلت تفكر ظ
 ...نذسنسميها سيرانا إنسميها؟؟  سنسميها...ماذا_
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مسك يدها وعندما سمعت تلك الكلمة )سيرانا( توقفت وأنا أنت تمشي كا
 وقلت لها لتها بانفعال وبقوةفجأة ثم حم

 ؟ين جئت بهذا الاسممن أ ماذا!!!_
 .ه اسم جميلن  لما لا نسميها سيرانا إ ،عجبنيأ...لقد سمعته منك منذ قليل_

 
نا وأ وقلت لها بغضب نفخأت أوندمت عَل قلة تركيزي وبد أكثر تشنجت

 قول لا أشعر بما أ

 …أفهمتني ،ذا الاسمه أي  اسم ترغبين به إلا   اختاري...لا يعني لا_

 رض وقالت ليعَل الأ لقت الدميةوأبدأت المسكينة تبكي 
قلت لك من البداية لا داعي ؟؟ لقد نت غاضب منيلما أ؟؟ بيما خطبك أ_

 ...لتسميتها

 هاووضعت خذت الدميةوألتها فقب  معها خطأت في ردة فعلي ني أن  شعرت أ
 .كي تتوقف عن البكاءثم مازحتها  معا ثنتينالأ حملهماوصرت أفي حضنها 

  ..عن البكاء. هيا صغيرتي عانقي سارة و كفي  _

 لا أدرى...نطقت به دون أن أشعر...تيت بهذا الاسملا أعلم من أين أ
طيلة الطريق  وراحت تناديها أعجبهاه ن  المهم أ ،خرجته من فميكيف أ

 وجدت سيرانافتحت الباب حتى  ن  وما إ توصل ن  "سارة...سارة" إلى أ
 عَل قول شيء  ىقوولم أرت في مكان تسم   بوجهها القبيح...ماميأ
 قالت لي بسخريةف

 لن تران ابنتك و لا داعي لارتباكك... ،لا تخف_
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 تكون عَل أتم  الإستعداد ن  سيدي سوميا يخبرك بأ ن  لك بأ قوللأ جئت
 كمد  لأمعك إلى مكتبك الجديد...سأكون  لأخذكهم قادمون ن  لأ

 .هبالمعلومات بدلا من
لكنها اعترضت طريقي وهي تصيح حديثها وذهبت إلى غرفتي  تجاهلت
 بغضب

 ...ان تكون في استقبالهمسيارة، يب أالب ن لقد وصلااخرج الآ_ 
 ك عر اف ماهر...ن  بأا بقدراتك ويشعر ن  يب أ 

  ...حدها في المنزلترك ابنتي ولا استطيع الذهاب و _

 .ابنتك في حفظنا فلا تقلق_
 من كلامها سخرية بضحك أ صرت

 ...جدها وحيدةها في حفظكم فكلما أعود إلى المنزل أن  شعر بألا أ_

 اشتريت لها تلك الدمية... لما القلق وقد _
 فخرجت مسرعا... وازدادت بشاعةن ملامحها تغيرت حسست أأ

 ...مام الباب حتى وصلاا أوقفت انتظر قدومهم
 ائلاقت ني...ابتسمأور الدهشة حينعلامات  ابدت عليهم

 ؟كيف حالكم ،بالأشرافمرحبا _
 ...في محله كان سيحد  و كنت انتظر قدومكم

 جابنيوأمن قولي  السيد مأمون ضحك

  ..سنأخذك إلى مكتبك...اف...هيا اصعدها العر  ي  صبت أأ_
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مامي تلك وجدت أ لكني عهالأود  قل و عَل الأعَل ابنتي أ طمئنلأاستدرت 
 وركبت السيارةدراجي ان المشتعلة فعدت أالمتوهج كالنيرالشيطانة بوجهها 

 .…معهما
 

*** 
 

 كان مرت ب ،في الباب استقبلتنا السكرتيرةحيث إلى المكتب وصلنا 
 ...معد مسبقا لقد كان كل شيئاانتباهي... بطريقة عصرية شدت

 قائلاشار لي السيد حمدي أ

 ...تفضل يا سيد أيهم_
 هذا مكتبك...

 ...أيهم رشدي لج القرآنوالمعااف العر  أصبحت ن الآمن 
 ومعلقة عَلتلك شهادتك موثقة  ،كلها قانونية فأموركلا تقلق من شيء 

 ...هناكالجدار 

 تفحصها...، أليهااقتربت منها ونظرت إ
 ...عليها افعلا كان اسمي مكتوب

 
 :قائلا ليهالتفت إ

ما اكتسبتها بعملي فأنا عصامي...طورت ن  أنا لم أدرس علم التنجيم وإ _
  ...عتمد عَل مدارس ولا جامعاتلم أاراتي بمفردي ومه

مضمونة ن تحمل شهادة موثقة و نت الآأ ،ل هذا الكلاملا تق...لا يا أيهم_
غلب الوجوه ...أفكما تعلم لك زبائن كثر، صبحسي...ك الخاصمكتبب
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ه ن  أكما  ،ما يخفيهون اكتشاف مستقبلهم ولبلد يحب  هذا االمرموقة في 
نا من رجال الأعمال في معرفة سير صدقائأسيعتمد عليك بعض 

 ...عمالهمأ

 ثم قلت ل جلست عَل كرسي  المكتب وقد أعجبني فخامته،
لبي طلباتكم و طلبات كم و سأعند حسن ظن   سأكون...كيدأ_
 ...يضاأ أصدقائيسيصبحون  كم والذينصدقائأ

 جلسوا قبالتي عَل الأريكة...نظر إلي  بعد أن   تعالت ضحكاتهم من قولي
 :قائلا  مأموند السي  

 ...يا سيد أيهم نالآمن العمل  تبدأ أن عليك_
بإمكانه  ن  أ لأتصل به ولأعلمه سأخرج ،اعذرنيفزبونك الأول قادم...

 ...المجيء
 قائلاابتسمت ل 

 ...بانتظارهفأنا  ،تيفليأ _
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ادة   مي 

ين في عمرها...هادئة ورقيقة وذات ابتسامة زادت عن الثلاثكانت سيدة 
التي كانت ساحرة...بدا وجهها مألوف، ربما شاهدتها في إحدى الحفلات 

تقام في الفنادق الفخمة التي لطالما كنت أقضي فيها مجوني حين أحاول 
الهروب مما أنا فيه من مشاكل...لاحظ السيد حمدي دهشتي وإعجابي بها 

 فقال

 ...يا سيد أيهم أةالمرتعرف من هذه أ_
 زال ارتباكي ان بته بعد جأ 

 ..كثيرا.تابع التلفاز أ نا لالا أدري فأفي الحقيقة _

 :وقال لي مأمونضحك السيد 
لا تمارس  كرجح أن  ...الأنت لست ذواقا إذاأ !!لا تعرف الفنانة ميادةأ_

 ...بالحياة ولا تستمعحياتك بشكل طبيعي 

 أحب الصخب والإحتفالات..ولا  احة لقد كنت أميل للإنعزالبصر _
 قائلا لأصافحهاإليها يدي ومددت وقفت وابتسمت...ليها نظرت إ

ستطيع أمل أن أكون عند حسن ظنك ومرحبا بك في مكتبي...آ_
  ...مساعدتك بخبراتي

 ...بمفردنا ناليتركاننصراف لهما بالإ كإشارة سيوأومأت برا نظرت لكليهما 

 ابتسم إلي  السيد حمدي وقال

 لندعك تقوم بعملك... ن يا سيد أيهمعلينا الذهاب الآ_ 
 ...لتقي في وقت لاحقربما ن
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 التفتت إلى السيد مأمون لأطمئنه قائلا
 ...فأنا عَل عهدي ولم أنس طلبك مأمونلا تقلق يا سيد _

 بمفردنا وبقيت معهاثم غادرا سويا لي ابتسم 
 قلت ثم  اليهنظرت إ

  ...ساعدك سيدتي الكريمةأ ن  ...بماذا يمكنني أتفضلي_

 ه لي مستقبليئعرف ما يخبلأقرأ الطالع أو ألى هنا  إتيفي الحقيقة لم آ_
 ...خرأتيت لأمر أوانما 

 :كنت أنظر إليها مصغيا ثم قاطعتها قائلا

  ...ي موضوع ترغبين بهمساعدتك في أ بإمكان ،سلا بأ _

واهب و م ينصبحت شعبيتي تنخفض مع ظهور فنانالأخيرة أ في الآونة_
 و حتى الحفلات...قليلة في المهرجانات  عروض صبحتجديدة و أ

كما كانت  شعبيتي لى سابق عهدي وتعودأعود إنك عمل شيء لكي ريد مأ
 عليه وتزداد عروض في المهرجانات والحفلات...

 وقلت لها غمضت عيني  ثم أليها نظرت إ

 ...ختلي بنفسيانتظري قليلا...يب أن  أ_

 فقالت 

 هل علي المغادرة؟_
 ابتسمت إليها

 .ريد بعض الحديث الداخلي مع نفسيلا داعي لذلك...فقط أ_

 …حسنا كما تشاء_
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د رد  م في نفسي وأتتموصرت أصابني  أصداعا   وكأن  سي وضعت يدي عَل رأ
 ذن...س في أبعض تعاويذي المعتادة حتى شعرت بهم  

 .لم يكن سوميا..
 ها سيرانا...ن  لا بد أ

 …هذه الشيطانة وتركني معاختفى ن ي  أ ،ما خطبه

تضب داخل طبلة  ،الرنين المغناطيس طقطقة همساتها في أذن تشبه
 ...ذنأ
رويدا رويدا  الراديو تنساب ه موجاتوكأن  بدا يتضح لي حديثها تدرييا  

 داخلي...
 ن...ني هي الآتسربما تلب  

 ني...عم بدلا هي تتكلا...مبمفردهان تتحدث اصبحتأ شفتي   ن  ت أس  حس  أ
لكانت  لا   وإميادة تغير هيأتي ولم تلاحظ لم يتغير   صوتي ن  الجيد أ من

 ...غادرت فزعة

كيف تتحرك شفتاي ولا  ،اخللى نفسي من الد  ظر إنل أ مكب  ن  أشعر بأ
 .مسك نفسي عن الحديث أستطيع

 الخطاب مع ميادة كان واضحا حيث قلت لها ن  المهم أ
 امن من نوفمبر...نت ميادة من مواليد الثأ_

بسبب ا كثيرا زواجكم ولم يدمشوقي  أدهمعمال الكبير رجل الأتزوجت 
 خبرك...أليس كذلك...أ هناك منالخيانة...

 اندهشت من كلامي واتسعت عيناها وقالت لي
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 علام والصحافة لمالإ يا فحتى وسائلمر سر  كيف علمت ؟ لقد كان الأ_
 .بذلك  لا يعلمونقربين مني  والم تكن لها دراية...بل حتى أصدقائي

 :قائلة جلستها وواصلتلت من عد  ثم  صدرت قهقهة وابتسمت ليأ

  .خبرني عنك مأمونفعلا أنت خارق يا رجل كما أ_ 

  ...كمل عمليني ألا تقاطعيني من فضلك دعي_

 .كملأ...كملأأعتذر... _

 ك عليك الحذر لقد تم الايقاع بكفي ميدان الفن شديدة لذل ةالمنافس_
 …خرىتقعي مرة أ ن  لأ ول مرة و لا داعيأ

 ؟؟أخبرني أرجوك من وراء ذلك _
 .ه هناك من فتن بينك و بين زوجكن  لا يسعني القول لك سوى أ_ 

 خرى وهي تقول قاطعت كلامي مرة أ

هناك أحد يسعى إلى  ن  ولا بد أك ضدي...ؤامرة تحاهناك م كنت أعلم أن  _
 شعبيتي...و تيشهر خسارتي وتدميري ويسعده أن أفقد

 سأصلح الأمر...لا تقلقي  _ 
 وما اسم أم ك؟؟اسمك أولا...ما  أخبريني

 ...تقصد اسمي الحقيقي و ليس اسم الشهرة ميادة_ 

 ...جلأ_

 .…مي اسمها مناسمي فاطمة و أ_

معك لكي تذهب عنك الحسد والعين  دائماعد لك تميمة تضعينها سأ_ 
 وتساعدك في فك الأذى عنك...
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 رسموالقلم وصرت أا حيث استلمت الورقة موحده نيداي تتحركا بدأت
ثم لففتها جيدا  وبداخلها ارقامعليها مربعات وطلاسم يصعب فهمها 

  :قائلا اهاي  وناولتها إ
بطدائما و سيزومعك  ، ضعيهاهذه هي التميمة_ تنهال و ل عنك الر 

 ...عليك العروض

قلت النقود ف تسلمنين ، تحاول أمحفظتهاخذت تبحث في أ ثمابتسمت لي 
 .لها
 ...ةيمكنك الدفع لدى السكرتير_

 لم الذي حصل لي بعد هذا اللقاء...تخبط من الأني أوتركت غادرت
 استل من جرح في قلبي حين خرجت سيرانا... اسيف ن  وكأشعرت 

وسط من الماء  اتتوقف حتى شربت كوب عال الذي لمانتابتني نوبة من الس   
 نت تردد وتقولضحكات سيرانا التي كا

 ...بعد يوم قوى يوماعَل الأمر...وجسدك سيصبح أستعتاد  ،لا تقلق_

 !لقد كدت تقتلينني_ 
 !ت  أفهمخرى مرة أ لا تكرري فعلك هذا

كبير من  ادعد ن  ني أفجأة وقطعت حديثنا لتخبر سكرتيرةدخلت ال
 ا ...خارج   يالزبائن بانتظار

 سيرانا... اطبامخوعويلا من الداخل لا يسمع ة جصدرت حشرأ

 ... زبون سيحصل لي ما حصله مع كلن   ألا تقولي لي_ 

 ذنفي أ تظهر شكلها القبيح من خلال همسها ن  أجابتني دون أ
  "لك بما تطلبه مني فقط سأهمسلا تقلق "
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ن عدت إلى مكتبي ثم اتصلت بالسكريتيرة  لتبدأ بعد أن  شعرت بتحس 
 .الزبائن دخالبإ

 استقبلتنيإلى المساء عدت منهكا إلى المنزل...دامت العمل بعد مشقة 
 قابلتها بتذمر وكنت أرغب أن تكون ندى مستيقظة لكنهانا فسيرا

 نائمة.ها ن  بأ أخبرتني
 حتاج فقط نظرةأ...أوقظها لكيلامن باب غرفتها وفتحته ببطء  تاقترب 

 ...البريء تحتضن دميتها الملائكيبوجهها  لأجدهاليها فقد اشتقت إ
هاتفي وصلت حتى سمعت رنين  نلأرتاح وما أغرفتي  صوباتجهت 

 ...هعرفنظرت فإذا به رقم لا أ
ربما زبون يحاول الاستفسار عن شيء داية تجاهلت الرد لكن قلت  البفي
 ...ما

 تأثير ها تحتوكأن  رقيق تتمايل الكلمات مع قولها  امرأةجبت فكان صوت أ
 السكر وهي تقول 

زعاجك...يسعدن أن  تقبل دعوتي في حفل ن إأنا ميادة...أعتذر ع أيهم_
 أقيمه في منزلي...وأرجو أن لا ترفض...

 :تلعثمت في الرد قائلا
 في الحقيقة...أنا... _

 قاطعتني وهي تقول 
لن أقبل عدم حضورك...سأرسل لك السائق...يسرني أن تكوني أحد  _

 ضيوفي...
 .حاولت أن  أرفض لكن ني استسلمت مع الحاحها...
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 ئيسفي حضرة الر   

 
 بعد تعب يوم شاق أرهقني حتس القهوةشاهد التلفاز وأكنت جالسا أ

 حتىالبداية...شارد بأفكاري أنتظر مرور الوقت لي  بالنسبة والذي كان
 ...سيارة خارجاسمعت تزميرا ل

 ...لوصالسائق قد  ن  لابد أ
ل ربطة مطيل النظر في المرآة ،ص مظهريأتفح   ...أرتب ملابسي وأعد 

 عنقي ...

لها  ن  لي بألكن تبين  مع بعض الرفقة الحفلة اقتصرت علي   ن  ظننت أ
 يدة...معارف عد

المرموق وهذا  ، فهذا ابن الوزيربدأت تعرفني عليهم كلما مررت بأحدهم
 في الجيش. نائب في البرلمان وذاك ضابط

وكل طير  ،وقد شكلوا تجمعات ميز بينهملا أ تب فأصبحتعددت الر  ت
  .اختار سربه

تركتني ومضت  ن  عن السيد حمدي بعد أ بحثويسرة أكنت انظر يمنة 
  .رتاح بالحديث معهالشخص الوحيد الذي يمكن أن أ فهو

عمال رجال الأهذا القصر الفخم مع مجموعة من  ركانوجدته في ركن من أ
 ...ات المرموقةالشخصيبعض و

 :ن صاح قائلاحين رآ

 .لى جلستناإ أنظم  مرحبا بك تعال  !!أيهم_ 
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ث عَل تحد  أ ن  والإرتباك وأ عن هذا الخجل تخلى  أ ن  ني يب أن  فعلا أ أيقنت
استعمل السحر في ترويضهم فلا مانع من  ن  الأمر بأ تطلب ن  وإطبيعتي 

 ...ذلك

هر لهم بعض من مواهبي هم سيحاولون استدراجي لأظن  أ جلست وعلمت
 يلاحظ أحد ن  أردد تعاويذي دون أ لذلك كنت مستعدا حيث بدأت

 ظهر سوميا بجانبي. وفرحت حينما
 حقا مللت من تلك القبيحة...

  ...ليه فعلااشتقت إ
  .شراب من يد أحدهمالمن  اسكأ بادرني فورا بالحديث وقد تناول

 من فعله فقال لي اندهشت حين لي  إ لم أستطع قول شيء فهم ينظرون
ها ي  تكون شرابكم أ ن  الخمر فهي شرابي قبل أ أحبنا أ؟؟ لما اندهشت _ 

 .نسيالإ

  :فقاطعني قائلاصدرت حمحمة أ

  ...لن يروكفتكلم و لا تخف _

 أقول؟ن تكلم ؟ ماذا تريد مني أأ_
الكل  ،ليهم جميعاإ انظرتشاء... افعل مااشرب واستمتع بالحفل و_

 ...مستمتع

 جبتهوأقول  ضحكت من
لك أنا مرتبك قليلا فلقد اقتصر لذ ،قبل حفلات منحض هكذا ا لم أنأ_

مخفية  ،نا الشعبيخر زقاق حي  ولعي وسهري في تلك الحانة الوضيعة في آ
 بعد مشقة من البحث. لا   أجدها إعن الأنظار أحيانا لا
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 ت عَل كتفي وهو يقول ا السيد حمدي عندما رب  نقطع حديث

 ...مك يا سيد أيهمكيف كان يو_

 جبته برأسي ثم أ أومأت
كل زبون قضيت  يضا معألقد استمتعت و ،الزبائن كثرجيد جدا..._

  …حاجته

 قائلا لى من حولأزاح يده عن كتفي ثم أشار إ

تتعرف عليهم  ن  يب أ...فنانينكلهم من رجال أعمال و أصدقائيهؤلاء _
 هم سيصبحون زبائنك.ن  الأكيد أف

برأسه  وأومأ ليابتسم صاحبه  ،باسم ما نطقوكل  سماءهم  أيردد لي ثم بدأ
 …ليكتحية 

 ن  بعد أخذتني من يدي وهي تشير لي أميادة... مرت دقائق إلى أن قدمت
 ...لحقهاأ ن  غمزتني بأ

 قالت تود طلب أمر ما عَل الإنفراد لكنها ها ن  أ ظن  كنت أ

 فعلا. رائعنت ...أشكرا لك أيهم_
 عماليومدير أغادرت مكتبك  ن  ...لكن منذ ألك سأشرحعلم كيف لا أ

 .علي   نهالتاقد والمهرجانات ن عروض الحفلات أ أخبرني

 اعانقتني ثم واصلت كلامه
...إن  احتجت أي شيء مني فلا بصراحة لا أعرف كيف أشكرك...أيهم_

د في طلبه...  تترد 

 وقلتضحكت من قولها 

 بواجبي... لا داعي لشكري فلم أقم إلا  _
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 لي  ابتسمت

 وأتمن أن أستطيع أن أرد  جميلك... حقا أشكرك يا أيهم_
 ...صدقاءلا جميل بين الأ_

 وصافحتني وقالتمدت يدها 
 .هذا من دواعي سروري.._

 قائلةالمجموعة فصاحت بالحاضرين  لىوعدنا إتركنا خلوتنا 
 ...اف الممتاز أيهم رشديبالعر   عرفكم جميعاأ_
 .ايةفهو مميز للغ نصحكم بزيارته،أ

  فهمست لها بصوت خافت نظار كلها متجهة صوبيأصبحت الأ

  ...ستفسدين عليهم متعة الحفلةماذا فعلت يا ميادة، _

نون بالتنجيم و يتطل عون لمعرفة ما يخبأه لهم فكلهم يؤم لا تقلق يا أيهم_
 المستقبل...

سا من ويحمل كأ طهموس  تاقترب الجميع مني ومن بينهم سوميا وهو ي
 شار لي قائلا..أشراب.ال

 فلتريهم قدراتك...نسي...الإها أي  هيا _ 
ا وسط مر صعب  أخذت نفسا عميقا فلقد كان الأ ن  نَوهم بعد أتقدمت  

 ...وأغلبهم من الشخصيات المرموقةتلك الوجوه المعروفة 
 قلت لهمابتسمت لهم بسخرية و

 ...فليتقدممن يريد أن يرب ؟ _

 :سخر أحدهم مني قائلا

 ؟قود في جيبيملك من ناف فأخبرني كم أر  عكنت  ن  إ_
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 بادي عَل تصرفاته... رك  وتأثير السر ثم انفجر ضاحكا  
  ثم قلتهمس لي سوميا  ن  بعد أ ليهونظرت إاقتربت منه 

  ...ا في جيبككثر مم  أ خبرتك عنماذا لو أ_

 :قائلا وجهه ت ملامحوتغير ضحك واهتز  

 ؟؟ماذا تعرف عني أخبرني_
لست من ذلك  لأن  مام الجميع لكني لا أرغب بفضحك أ ،عرف الكثيرأ_

 .النوع
 وقالعناده  وزاد فيانفعل من كلامي 

 ؟خبرني ماذا تعرف عنيأفقط  ،فعل لك شيئالا تخف، لن أ_

 وقلتابتسمت ل 

 ...ذنإ سأخبرك...حسنا ،ك مصر  ن  بما أ_
ينار، د ألف هو، ألا ونالمبلغ الذي تحمله في جيبك الآب أولا سأبدألكن 
 ؟كذلك أليس

حكم الت  عَل  قادر   ولم يعد وهو يتعثر وكاد يسقط قيصف   وبدأابتسم لي 
 .مندهشاجابني أ ثم   رك  سر ال أثربحركاته من 

 كي...اف الذَّ ها العر  ي  أحسنت أ_ 
 أريد المزيد... ؟أكثرماذا تعرف  أخبرني ،لكن

 لمفاجآتب اوالكل يترق بإمعانحوارنا  ونيشاهد...ينكان الجميع مشدوه
 .بالتصفيقيكتفي  ومنهم من ،رف  فمنهم من يز  

 وقلت لاقتربت منه 
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عندما صدمت  ،يضا الواقعة التي حصلت لك الصيف الفارطعلم أأ_
 ن  أ ظن  أ لى المستشفى،إ تأخذه ن  بسيارتك، قتلته وهربت دون أ اشخص  

 ...غيركحد ألا يعلم بها تلك الحادثة 

وازداد  دفعته فسقط لكني   ،علي   عتداءوتشنج وحاول الاوجهه  حمرَّ إ
 نابية... ه بعباراتويتفو   ن  ويلع   بر وأصبح يسُ  اهيجان  

 ...كان يحاول ضربي نهلأ ليهدئوهصحابه تدخل البعض من أ

 وقال لي  مأموند ذبني السي  ج
 تعرف من يكون؟ أ ،ماذا فعلت يا أيهم_

 اف فقلت ل بغضب متناسيا مقامي كعر  

  !!ن يكون هذا المعتوهران مد  ومن أ_

 وقد اتسعت عيناه قائلا ليَّ نظر إ
 ...ه ابن الوزيرنَّ إ_

  ...نفسك يا أيهم ولا تورطدعك من المشاحنات ، هيا تعال
 قائلاخفاء ارتباكي اولت إتغير لون وجهي وشعرت بالخوف فح

 هو من طلب مني ذلك... ،شيئافعل ل أنا لم أ_
 ...م علي  نا حتى يتهجَّ أ ما دخليف

 وهي تقولجذبتني ميادة 

ك هك لكنانب   ن  لقد حاولت أنه عماد ابن الوزير...إ ماذا فعلت يا أيهم_
 ...لم تلاحظ ذلك

 وقلت لهازاد انفعالي من كلامها 
 ن...لام الآنا المُ أ صبحت، أوفأأأأ_
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 ...بصراحةيوترني  أصبح...هذا المكان هب ذانا أ

 تبعتني وهي تقول

  ...معه حدثوف أحاول التس ،لا تخف ،أيهم تمهل يا_

فالوقت أصبح  اعود اليهيدة و يب أن أابنتي وح بقى...تركتلا...لا لن أ_
ر..  .متأخ 

عي الغضب وهو في نا اد  أت منعي من المغادرة لكنني خرجت وحاول
 "وزيراله ابن ن  إ" الخوف من ردة فعله لا  إ ما هوالحقيقة 

 ماذا سيفعل بك والده؟ 
 .شخص.. همته بقتلوات  اعتديت عَل ابنه  كأن   م  ل  ع   ن  إ

 جن...الس  في بي  سوف يزج  
 !!! وثقت بك وتبا لي حين ،الملعونة مثلك ولأفكاركتبا لك ياسوميا 

 م ماذا!!! أ عتذر منهوأن الآ أأعود
 .ا..غد   حينما يصحو ن ولن يتذكرنيه مخمور الآن  إ ،ذهبب أن  أي ،لا...لا

 !!به وماذا فعلت ،كونمن أه صدقاءأ هأخبرماذا لو  ،لكن

 ؟؟ياويلي ماذا سيفعل بي حينها
  .كالمجنوننفسي  ثأحد   ،بالتفكير نا منهمكوأكادت تصدمني سيارة 

 لا  ل ورغم همسات سوميا لي بالعودة إلى المنزعدت إوجرة سي ارة أوقفت أ
 .تجاهلته أن  

استفق مالة فغلبني النوم ولم الث ب حد  ملت الشر  ك  أواختليت في غرفتي 
 تقول ليوهي تضحك و مع مداعبة ندى لا  إ

 بي...أ_
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 صباح الخير
ار مما حصل ليلة البارحة شعر بدو   بصعوبة فمازالت أفتحت عيني 

وكيف أنس وقد كانت ليلة  الوزير وبين ابن بيني ما دار أنسولازالت لم 
 حافلة بالأحداث والمغامرات.

 ...ن أتجاهل ما حصلقلت في نفسي يب أ
 عتها هي ودميتها كالمجنونوصار ولعبت معها عناقا شديدا هاتعانق 

 لى عملي. وتناولنا الإفطار معا ثم غادرت إ
نتظاري كالمعتاد منذ الصباح لى مكتبي متأخرا وكان الزبائن باإوصلت 

 الباكر.
من  وتحية ثم طلبتابتسامة استقبلتهم ب ن  خلت مكتبي بعد أد

ه هم   كي  والكل يش   وتوالت العمليةالثان الأول ثم  السكرتيرة ادخال الزبون
 وتطلب المساعدةث عن عريس فمنهم من تبح ،تهويتحدث عن مشكل

ومنهم من تحاول ربط زوجها كي لا يطلقها ويتزوج عليها وهناك من 
للزيارة ولا داعي لذكر  االمشاهير أيضا الذين اتصلوا بي يطلبون موعد

 أسمائهم.
ستقبال الزبائن حتى وردن اتصال من نا عَل قدم وساق منهمك في اأ

 السكرتيرة...
 هناك من يطلبك. ،سيد أيهم_

بتها فأجمر ل علاقة بما حصل البارحة ن الأاتسعت عيناي وأحسست أ
 منفعلا

 من؟؟ من يريد لقائي؟؟ _
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 من الرئاسي.هما من الأن  إثنان قال أ_
ند ع كدت أسقطالبعض... امببعضه نوتحتكا   نكا  طاي تصركبتأصبحت 

 ا"بد  ك من هذه المأزق أحد أولن ينقذ أيهمسماع كلامها " لقد وقعت يا 
ر قولها وأنا أفكر ولا أظل   ما تقول سمعت للحظات تكر 
ا تركهمهل أ ؟؟عَل الخط معي ...هل مازلتد أيهم...سي  د أيهمسي   _

 ؟؟يدخلان
 كم في لعابيتحأجبتها وأنا أتلعثم ولم أعد أ

 ...امنا إليهسآتي ألا...لا..._
نت أين أ...نالآ" ماذا سأفعل رتجفأنا أو وضعت سماعة الهاتف

 "؟؟ياسوميا
يخاف أ ،ل اختفى لا أثر ،لكن لا شيء ،ه يحضتعاويذي عل   تُ د  رد  
علم ذلك أنا أ ،سيحض م ماذا ؟؟ كيف ؟؟ لا يمكن!!أخر هو الآ شرطةال

 د من ذلك.نا متأك  ...أوسيخرجني من هذه الورطة
بدو أنهما عَل عادية ولا ي نَوي انظراتهم تكان ،اإليهمخرجت متثاقلا 

 ،ا التحية باحترامصافحان وألقي، فتعاملهم معي بدا لطيفا ...وشك اعتقالي
  امعي وقلت لهم اارتحت فعلا لتعاملهم

  ...شرفتم مكتبنا المتواضع...مرحبا بكم_
 خدمكم؟بما يمكنني أن أ

بدلة سوداء ونظارة أيضا  طويل القامة يرتدي ...شخصاجابني أحدهمأ
 بنفس اللون.

 س أالر   وجهه فقد كنت مطأطئ أر لم
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 .سيدي الوزير أرسل في طلبك_
 
 العرقلة 

قدام تتجه صوب الباب فأشار للعر اف يأن يتوقف عن وقع أسمع رائد 
.لقد كان تخمينه في مامه ووضعه في جيبه..أخذ الهاتف من أالحديث...

محله فلم تدم لحظات حتى انفتح الباب... مدير السجن ومعه بعض 
  .الحر اس...اندهش رائد عند رؤيتهم ثم قال وهو يشير إلى ساعة معصمه

  ...ن الزيارة ستدوم ساعة كاملة...مازال لدي نصف ساعةأبلقد اتفقنا _
اس الذين اتجهوا عند ومأ برأسه للحر  م ينبس المدير بأي كلمة سوى أنه أل

 ...اشارته صوب العر اف ليأخذوه

  :اف إلى رائدا قائلاابتسم العر   

  ....هناك من أزعجه هذا اللقاء يبدوا أن  _

ا رائد فاتجه صوب المدير قتاده الحر  ا اس إلى الخارج ليأخذوه إلى زنزانته أم 
  ...سؤالاليعيد تكرار 

 ...عليها لم تنقضي سيدي...قلت لك أن  المهلة التي اتفقنا_

روقة السجن، وهو يسير في صمت بين أ سار المدير خارجا متجاهلا كلامه
يتفقد السجناء إلى أن وصل إلى مكتبه ومازال رائد يخاطبه محاولا فهم 

  الدافع الذي جعله يقطع اللقاء...

 جلس في مكتبه...أخرج من جيبه علبة السجائر...
 ...ة إلى رائد وأشار إليه بأن يأخذ واحدةوضع سيجارة في فمه ثم مد  العلب 
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مع توتره وارتباكه لا يمكن لشيء آخر أن يطفئ غضبه سوى ف 
 ...لذلك انصاع لأمره ،السيجارة

وضع السيجارة في فمه وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة...ظل يبحث  
 … عطاه ولاعته مبتسماقداحة في جيبه لكن المدير أاللبرهة عن 

مر وهو جح في الأو يحاول اشعال القداحة...جلس بعد أن يداه ترتجفان وه
 يمتص الدخان ثم أطلق السحابة الدخانية من فمه وهو يقول

 ....هل أتاك أمر من فوق_
 : قائلاتغيرت ملامح وجه المدير وقد غير من جلسته 

 ليس لأنك ،عاملك بلطفلى الآن لازلت أتعلم أنني إأ_
 ه الصحفيين...أتعلم لماذا...أتعلم لماذا أكرهصحفي...لا...لا...فأنا أصلا أكر

 ...الصحافيين
 ...ينبس رائد بكلمة بل أومأ برأسه بالنفي لم
نهض المدير من كرسيه بعد أن أطفأ سيجارته ثم واصل كلامه وقد اقترب  

 من رائد وهو يربت عن كتفه 

نهم يتساءلون كثيرا...يحشرون أنوفهم في كل أنا أكرههم لأ_
...لديهم فضول زائد...وأنا لا دون التدخل في أمور لا تعنيهمشيء...يري

 ...كرههمأحب ذلك...لذلك أنا أ

اف هو الشيء الوحيد الذي جعلني أوافق عَل لقاءك مع هذا العر   
كيد أنك قوى من المال في هذه الدنيا...أهناك أمر أ المال...ولكن للأسف

... السلطة هي من تحكم ها السلطة والقوة يا صديقي.ن  و.... إتعلم ما ه
 ...هذا العالم
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 قاطعه رائد قائلا 

 ...لى ذلكتقصد أن هناك أمر دفعك إأ_

دافع السلطة أقوى من دافع المال أحيانا...لذلك  ...أجل أيها الصحفي_ 
بقاءه في اف فقد صدر أمر بإأطلب منك أن تنس موضوع لقاء العر  

 ...دور الحكمالمنفردة وعدم السماح لأي كان بزيارته حتى ص

 حاول رائد التدخل لكن المدير قطع ما كان سيقول 
غ تحياتي للسيد خالد...فهو الصحفي الوحيد الذي لا أكرهه تقريبا بل  _ 

 لازلت لا أعلم بالضبط......سةربما لأنه صديقي منذ أيام الدرا

 ....أطفأ رائد سيجارته ثم غادر دون أن ينبس بكلمة 

سيارة الأجرة وعاد إلى  استقل   باحة السجن... متثاقلة يمشي فيبخطوات  
 ...مقر الصحيفة

سند كتفيه ورأسه عَل الطاولة وأغمض أغلق المكتب عَل نفسه ثم أ 
 عينيه لينام تدرييا...

 ....فجأة عليه الموازين لم يعد للعمل أهمية...انقلبت

سار كلما  ه...صبحت ضد  أن قوانين العالم كلها قد أأحيانا يشعر المرء  
 ...خطوة إلى أمام انزلق عشرة خطوات إلى الأسفل

قضى جل سنوات عمله مستهترا لا يبالي وحين أظهر خيبة، لقد يا لل 
تها ثم ازدادت حد   سمع رائد طرقات خفيفة ...اجتهاده في شيء لم يكتمل

 ...قويا يكاد يكسر الباب وأصبح الطرق
  ".دوم.... تاكلى مقطوعة موسيقية تصدر "دوم...تاك..ثم تحولت إ

 فخاطبه بتثاقل ...علم أنه خالد يمازحه فتجاهله...لكنه تمادى في الطرق
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 ...لقد انتهى كل شيء ...أرجوك دعني وشأن ...خالد...ماذا تريد_ 

أصبح يشبه  ...لكن خالد صاح به من وراء الباب وقد غير لكنته وصوته 
  ...صوت المدير...السيد أحمد

  ....أريد أن اتحدث معكافتح يا سيد رائد..._

ه وفرك عينيه ثم اندفع نَو الباب هعاب عن وجانتفض رائد ومسح الل  
 ...ليفتحه

 ...ها حيلة من حيل صديقه المجنونن  لقد استشاط غضبا حين علم أ 

الذي  ب الغير المفهومة وسط ضحكات خالدظل يتمتم بموجة من السبا 
 :دفعه قائلا ...كاد يسقط من الضحك

 ...بك أصبح مزاحك ثقيلا وفي غير محلهما خط_ 

 لى الداخل وهو يقولإ بعد أن توقف عن الضحك سار به 
 ...اف...وكيف كان اللقاءتعالى وأخبرني ماذا حصل لك مع العر  _ 

ولى مستندا عَل الطاولة وقد أغمض عينيه وهو ته الأيعاد رائد إلى وضع 
 يقول

 ...طردي من السجن لغي اللقاء وتملقد انتهى كل شيء...لقد أ_ 

 اندهش خالد من كلامه ثم قال بعد أن جلس عَل الكرسي 
 !!! لماذا!!! ما السبب_ 

م لا يريد للصحافة أن تتدخل في حدهأ لا أدري بالضبط...يبدو أن  _ 
 ...افشأن العر  

 ضغط خالد بأسنانه عَل شفته السفلى بغضب وهو يقول  
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اللقاء دون أي تدخلات  اللعنة... لقد اتفقت معه عَل أنك ستكمل_
 ...منه

اف إلى تحويل العر  و ه...لقد أتاه أمر بإلغاء اللقاءلا أظن أن الأمر بإرادت_ 
 ...المنفردة وعدم التقاءه بأي جهة اعلامية حتى صدور الحكم فيه

 د خالد ثم قالتنه   
 ...ناذا ستفعل الآم نت سيء الحظ يا رائد...لكن، أخبرنيأ_ 
 ليهو يبتسم إوهرفع رائد رأسه  
.سأبحث عن صحيفة رياضية حمد..ربما سأقدم استقالتي للسيد أ_ 

هذه  نا أحب الرياضة وأهتم بها...لم يرقني قسم الجرائم ثم إن  أخرى...أ
ب تكرار الأمور لى صبر ومثابرة وإصرار وأنا لا أحإالمواضيع تحتاج 
خل أحد في حب الحرية في طرح الفكرة...لا أحب أن يتدوالسعي ورائها...أ

 ....عملي

 ضحك خالد من كلامه ثم خاطبه متجهما  

 ...ول في مجال الرياضةأشعرتني يا رجل وكأنك كنت الإسم الأ _

.فيما ظل خالد يتبعه بعينيه .رائد من مكانه بعد أن أكمل غفوته. نهض 
 ...وهو يغادر المكتب دون أن ينبس بكلمة

لى مكتب ن متجها فعلا إه جاد في كلامه فقد كان  أ لحق به حين أيقن 
 ...المدير

 مسك به من الخلف وهو يقولأ 
اي...عَل مهلك يا رجل...لقد كنت أمزح معك...ما الذي هاي...ه_ 

 ...ستقالةتفعله...أحقا تنوي الإ
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 التفت إليه بوجه عابس وقد رفع حاجبيه ثم أومأ برأسه وهو يقول 
  ...صبح لا يطاقأتركني يا خالد...هذا المكان أ_ 

في طرق الباب ينتظر الأمر بالدخول ورغم  دفعه إلى الخلف ثم استمر  
 ...محاولات خالد لثنيه عن فعله إلا أنه رفض أن يصغي إليه

طال المكوث...مازال خالد ينتظره خارجا وقد جلس عَل دخل وقد أ 
يعبث بهاتفه...منشغلا  ...مكتب السكريتيرة التي كانت غير موجودة

دو الشهيرة حتى أحس بوكز خفيف عَل كتفه...رفع باللعب بلعبة اللو
 ....رأسه وهو يتمتم ممتعضا

 لقد كانت )سلوى( السكريتيرة 
 ...ماذا تفعل هنا يا خالد_ 

 نظر إليها ساخرا وهو يقول  
.ألا ترينني وأنا منشغل باللعب_ . . 

 تأففت من قول  

.ألا تمل من المزاح طيلة الوقت يا خالد_ . . 

  :ئلاقطع كلامها قا 
صحفي في قسم الكاريكاتير الساخرة...برأيك ماذا سيكون _

.مزاجه اليومي سوى المزاح ولعب بأعصاب الآخرين . .   

.خبرني، ماذا تفعل في مكتبيكف عن المزاح وأ_ . . 

أ  ي اهتمام بل واصل انشغال باللعب عبر الهاتف وهو لم يعرها 
 …د إغاظتهاليها مبتسما وكأنه يريا ينظر إيدندن ويغني وأحيان
 صاحت به مرة أخرى
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ما خطبك اليوم يا خالد...لماذا لا تذهب وتكمل اللعب في _ 
.مكتبك . . 

 رفع رأسه ينظر إليها وقد وضع هاتفه عَل المكتب 
أنا فقط أنتظر خروج رائد من  ،لن اطيل المكوث ،لا تقلقي_ 

.مكتب المدير . . 

الوجه لم يكمل كلامه حتى انفتح الباب ليخرج رائد متجهم  
لنداءات  ه لم يهتمن  نه تم طرده من قبل المدير...حتى أعابسا وكأ

  ..ف.خالد التي تأمره بالتوق

 لحق به مسرعا
.أ_  .لى المديرإخبرني لماذا ذهبت انتظر يا رائد.. . . 
ق به لبرهة وكأن ه يفكر في أمر ما ثم قال وقد   التفت إليه...حد 

 اقترب منه وهو يمسك بيده
للتو  تعالي معي ي_  ربما تنجح مع  ،ا خالد...خطرت لي فكرة 

.مدير السجن . . 

يتبعه خالد بخطوات متعثرة يكاد يسقط من أثر جذبه ل وهو  
 يردد ويقول

.عَل رسلك يا رجل...إلى أين أنت ذاهب_  . . 

وقف أمام مقر الصحيفة دون أن ينبس بكلمة...لمح سيارة  
.أجرى قادمة...أشار إليها بالتوقف . . أومأ برأسه لخالد ركب ثم  

.بأن يتبعه . .   
 :ثم قال
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يقتنع بها مدير يب أن نذهب إلى السجن...خطرت لدي  فكرة وربما _ 
افب السجن ويسمح لنا  ...مقابلة العر 

 وكزه خالد بعنف 
اف_   ...ألم تقل بأنك ستقدم استقالتك وبأنك مللت موضوع العر 

 :ليه قائلاابتسم إ 
 ...الذي يستسلم بسهولةلا يا صديقي لست من النوع _ 

 ...إذن كنت تستهزأ بي_ 

 قاطعه ساخرا  
 ...د لك ما تفعل بي دائماألا يحق لي ذلك...أحاول أن أر  _

 تعالت ضحكاته 
  ...هكذا إذا...لكن ما الذي كنت تفعله مع المدير_ 

لديه أصدقاء ومعارف كثر...قلت ربما يستطيع مساعدتي، لكنه _
فظة عَل الصورة اللامعة التي رسمها لنفسه...فهو رفض...مازال يحاول المحا

 ...الصحفي الشريف الذي لا يقبل الرشاوي ولا يمكن أن يغير مبادئه

 نظر إليه خالد ممتعضا وقد ظل يفرك رأسه طويلا  

بصراحة أذهلني إصرارك في الاهتمام بهذه القضية...سبحان مغير  _
لك عَل أكمل وجه والآن الأحوال...لقد كنت تنال التوبيخ حتى تقدم عم

  ...عَل ذلك اتنال التوبيخ لكي تتوقف عن العمل ورغم ذلك ماتزال مصر  

اف...أشعر وكأنني أقرأ رواية من روايات  عجبتنيأبصراحة _ قصة العر 
الرعب العالمية...رجل فقير الحال يصبح ساحر...يدخل إلى كهف 
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ل لمعرفة بقية لى الفضوويتحدث مع العفاريت...بربك ألا يدعو هذا إ
 ...ةالقص

 الضحك وهو يضب عَل مقدمة الكرسي  فرط بدأ بالاهتزاز من 

 ...هل أخبرك حقا أنه يتحدث إلى العفاريت...وأنت كالأحمق تصدق ذلك_

 قاطعه رائد وقد تغيرت ملامح وجهه  

  ...ولما لا أصدقها...إنه سحر يا رجل...يعني تواصل مع الجن والشياطين_

 بما أرى...  إلاأؤمن  لا أنا أؤمن بهذه الأشياء...بصراحة أن لا_

 قد وصلنا...هو صديقك وعليك مساعدتي في صمت...اصمت...هاا_
 ...اقناعه

 ...لا يوصف همعاتبته لأنه رفض طلبي...اشعر بغضب تجاه علي  أولا _

 رمقه بنظرة تنبيه وقد اتسعت عيناه  

لا  رجوكأباللطف.. دعنا من تصفية الحسابات الآن...يب أن نقنعه_
 ...تفسد الأمر

 بخطوات متثاقلة سارا سويا إلى داخل السجن... 
 يشعر رائد بالتوتر الشديد...

مدير السجن بالعدول عن  ه ينجح في اقناعه عل  في سر   بدعواتيتمتم 
كان ينظر  عن الجدية حيث خالد فلقد كان مزاجه المعتاد ينأى ام  قراره...أ

ه دفع الباب دون حتى أن يستأذن وسط ذهول ن  أإليه وهو يبتسم...حتى 
 رائد وهو يقول 

صل بك ولا ت  ترد عَل مكالماتي...منذ الصباح وأنا أ ما خطبك يا رجل لا_
 ...تجيب



 [019]                                                               || حسن البوعبيديسوميا 

 

 
 

 :لى رائد قائلا ثم التفت إ 

حاولت الاتصال به لكنه  نينبأعذرا يا صديقي لقد نسيت أن أقول لك _
 ...لم يرد للآسف

 قد اقترب منه يحاول فهم مايحصل... ه ووجه ملامحتغيرت 

ن نهض من كرسيه واتجه صوب خالد ما كان سيقول بعد أقطع المدير  
 يصافحه وهو يقول 

هلا بالسيد خالد...عذرا لم انتبه...لقد تركت الهاتف عَل مكتب...ربما أ_
 ..كان اتصالك حين كنت خارجا

 بعد أن صافحهيهمس إليه  خالد اقترب منه

نك قد تكون في ورطة بعد أن تسمح لهذا الصحفي الغامر علم أأنا أ_
اف، كما أعلم أن لكل مشكل حل...وأعلم أنك ذكي  بمقابلة ذلك العر 

 ...لدرجة أنك ستجد حل لهذه المعضلة

 ...سحب المدير يده منه ثم عاد إلى الخلف ليجلس في مكتبه 
 ...تبادل كليهما النظرات وكأنهما ينتظران ما سيقول 

  :مدير السجن ثم قال تنهد 

 بعض الأوقاتخالد أنا لا أنس بأنك كنت سندا لي في  يا بصراحة_
وساعدتني في بعض الأمور لكن هذا الأمر صعب للغاية فالقرار هنا 

 ...ليس بيدي

 قاطعه خالد وهو يصيح 
 !!! لكنك المدير هنا_ 
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لكن شأن العراف يفوق سلطتي فلقد كان قرار عزل من قبل _ 
 س...الرئي

 اندهش خالد وقد جحضت عيناه وهو يقول  

 !!! الرئيس_

 :أومأ مدير السجن برأسه قائلا  

 ....أجل_

 التفت خالد لصديقه رائد الذي لم ينبس بكلمة ثم اقترب منه قائلا  

 ...اأظن أن الأمر أصبح شائك_
 ...أن تنس الموضوعبأنصحك 

ر رائد في مكانه في ذهول تام دون أن ينبس   بكلمة... تسم 
شيئا خفيا بدأ يهمس في أذنه ويقول ل " سأساعدك يا رائد  لكن وكأن  

 "إن قبلت بشروطي

ث نفسه من الداخل ويقول وهو ييب هذا الصوت   شعر وكأنه أصبح يحد 
 "الغريب " أرجوك ساعدن سأفعل أي شيء

 

 :اقترب رائد من مدير السجن قائلا
الي إلى زنزانة التي يقبع فيها ماذا لو انتحلت صفة السجين وتم ادخ_ 

اف وهناك سأكمل لقائي معه دون أن يحدث لك أي مشكل...ما العر  
 ...رأيك

 كثيرا...ما الذي تقول يا رجل...يبدو أنك تشاهد الأفلام _ 
 

 صمت المدير للحظات وهو يفكر ثم واصل كلامه
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أعجبني إصرارك أيها الصحفي...ربما سأعرض نفسي للخطر  لكن،_
إن سمحت لك بانتحال صفة السجين وقد نتورط نَن الأثنان إلى ما أكثر 

 يحمد عقباه...لكن...
 قاطعه رائد متسرعا  

 .لن أطيل كثيرا...نصف ساعة لا أكثر ،لكن ماذا!! أرجوك أن توافق_

 :صمت لبرهة ثم قال 
 ...اتبعني_ 

اندهش رائد من سرعة قبول ونهض مسرعا لكن خالد جذبه بقوة وهو  
 ل يهمس

 ...ض نفسك للخطر بتصرفك هذاأنت تعر  _ 

تجاهل كلامه وقد واصل سيره يتبع مدير السجن الذي طلب منه أن  
 ...ينتظر في غرفة الزيارة

 
صوات تهمس في أذنه لكنه كان يتجاهل طيلة فترة انتظاره كان يسمع أ

 ويدعي أنها جراء الإرهاق والتعب حتى انفتح الباب فجأة...لقد كان المدير
اف... بدا عليه الإرهاق والتعب هذه المرة...شاحب الوجه وقد  ومعه العر 

 ...ابتسم حين رأى رائد ثم جلس قبالته ...طالت لحيته

  :اقترب مدير السجن يهمس ل قائلا 

عند كتابة مقالك حاول أن تذكر أنني منعتك من زيارته ويمكنك _
 ..شتمي أيضا فقط كي تبعد التهمة عني

  مه بصوت عالي وهو يصدر حمحمة...ثم واصل كلا 
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 ...لا تطيل...نصف ساعة لا أكثر_
  :بتسم إليه رائد قائلاا 

 ...لا تقلق...سأحاول أن لا أطيل_

اف ثم قال  غادر مدير السجن غرفة الزيارة بينما ظل     رائد ينظر إلى العر 

 ...أخيرا جح الأمر وعدنا من جديد_

 اف وهو يقول ضحك العر   
 ..عته بالعدول عن رأيه...انت ماهر أيها الصحفيكيف اقن_

 أخرج وائل هاتفه ووضعه أمامه ثم قال  

أعذرني لا وقت للشرح الآن...ليس أمامنا الكثير من الوقت...لنكمل ما _
 ...بدأنا

اف قليلا ثم قال    :صمت العر 

 هل لديك سيجارة ؟؟_
  :أخذ رائد يبحث في جيبه قائلا 

 ..زلت أحمل شيئا في العلبة لا أعلم، أظن أنني ما_

اف وهو يقول   اه... نظر إليه العر   أخرج السيجارة وأعطاها إي 

أتعلم أنني منذ سنوات لم أدخن ويبدو أنني سأعود إليه مجددا...أشعر _
أن تذكرني أين توقفنا عليك صحيح  ...بالوحدة في تلك الغرفة الضيقة...آه

 ...فلقد نسيت

 :للتسجيل ثم قال تمعوبدأ يسأخذ رائد الهاتف  
 ...لقد توقفنا عند قدوم أعوان الأمن الرئاسي لأخذك _

  :قاطعه العراف قائلا 
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د...هل أبدأ الحديث..._  جي 
 وضع رائد الهاتف أمامه ثم أشار إليه أن يبدأ

 
*** 
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 العودة 

 
...شعرت بالإغماء فطلبت من جلستجعلني أ ن  ك الكلمة كفيلة بأكانت تل
فابتسم لي أحدهم  من الماء لأرتاح قليلا، ان تناولني كوب  تيرة أالسكر

 :قائلا
 في هذا الوقت لى مكتبكمر طارئا لما جئنا إلا داعي للقلق فلو كان الأ_

 ...ا معنا كي لا نتأخرفهي   ،الفجرحضناك من المنزل منذ ا أكن  بل ل
حل لهذه ر في نا أفك  للت طيلة الطريق وأ ظأنى   لا  لي إ طمأنتهمورغم 

مر لا بأن  الأمر عابر وربما الوزير يطلبني في أ  نفسيالمشكلة وأحيانا أمني  
 علاقة ل بابنه.

في ضواحي المدينة...تبين لي مام منزل فخم توقفت بنا السيارة أخيرا أ
 شخاص المرموقينلأا باللاستق وهو مخصص نه عَل ملك الرئيسلاحقا أ

 ...والاعلام نظار الصحافةبطريقة سرية بعيد عن أ
لى بكلمة حتى وصلنا إ أنبس ن  دون أ في صمت رتجفوأنا أتبعتهم 
 ....الرئيسمكتب 

 ماميالباب الأ ،وباب خلفيمامي باب أ...لى قسمينإ اكان المنزل مقسم  
 إلى هنا للإستجمام أيام العطل تأتيالتي كانت  الرئيس لعائلةمخصص 

ية ياراتلفي فهو للز  ا الباب الخم  أضوضاء المدينة  بتعاد عنوللإ  السر 
 ومن ذاك ،المكان طو قوني عوان الحراسةأودة الحراسة مشد   كانت حيث

 .ب كان دخولي..البا
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 لا  ...وماهي إاانتظر خارج ن  أشار لي بأن إلى المكتب بعد أا أحدهمدخل 
 وقال لي لحظات حتى عاد

 ...الوزير بانتظارك...تفضل سيد أيهم_

وهو  ودقة تنسيقهشساعة المكتب  نيتأبهر ويسرة وقديمنة  نظرأكنت 
 نسيت ذلك ،من العصر القرطاجي ثريةوقطع أرية نادرة افخ بأوان مزين

 :قائلاا أحدهمالقلق الذي كان بداخلي حتى خاطبني 

 ...افها العر  ي  اجلس أ_

وهو يلبس لباس  ابدا لي مختلف...ماميعَل مكتبه أ الرئيسب ذافإ ،نظرت
كان معه  ،التلفاز راه يلقى خطاباته المعتادة فيكنت أ، ليس كما غير رسمي  

من يكون  خر لاأدريوالأالوزير  اأحدهمربما بجواره،  يلسان نرجلا
قليلا  لا  أنا أصلا لا أشاهد التلفاز إ ،ن يهتم بالسياسةم  نا لست مفأ

 شاهد الرسوم المتحركة مع صغيرتي ندى....ما أ فأحيانا
يحاول وهو القط  ين يلحق بهر حلفأضحك معها عَل تصرفات ذلك اأ

 التهامه...
أن   رغبما كنت أ دائما لكنني ،ر الصغيرذلك الفأ مع دائماهي تتعاطف 

 ...ويقتله...القطيمسك به ذلك 
تلك الخصال وكانت سبب  فلطالما كرهت في   ،بالنسبة إليها عدائي   كنت 

لكن في  ،مثل المعركة بيننا كانت تعتبرتلك المسالة شجارنا دوما...
 عن حقي.... وأستسلم وأراضيها وأتنازل تغضب منيالنهاية 
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هو الذي يحمي المنزل من من قط و أفضلن يكون ر مخرب أفأل كيف
في  فعلا للإعلام دورٌ  ،مراضيسبب الأ شيء الصغير والقبيح الذيذلك ال

  ا...مبادئ الناس أحيان يريتغ
 جلين الذين كاناالر أحدحتى صاح بي  بخيالي ق سارحاحل  أ تظلل  

 برفقته....
 ين خضاوينعينو أشقر ذ وروبي،الأمظهر بخر الآ ن  يبدو أنه الوزير لأ

ه خر فتحركات يديا الأم  مة منذ دخلت، ألم ينبس بكل وهادئ الطبع
في محله عندما صاح بي  كان تخمينيفه عربي...ن   تسبق كلامه توحي بأالتي  

 :قائلا

 اف؟؟ ها العر  ي  أ ماذا فعلت لابني ليلة البارحة_
سوميا يبدو و الرئيسحضة  نا فيوأن الآ تصرفوكيف أقول ماذا تران أ

 ...يذوب الملح في الماء وذاب كمالقد اختفي  ،ابتلعتهقد رض الأ ن  أ

 وقلت سيرأحنيت واإليهم تقدمت 

 .ه ابنكم..ن  يادتكم، فلم أكن أعلم أعتذر لسأ_
ضفاء فقط أحاول إ لقد كنتوذى أقصد به الأ أكن والله لمنني كما أ

 ...بعض المتعة للحفلة

 ليحمحمة ثم قال  أصدر

 قبلت اعتذارك......سلا بأ_ 
  ...كيف اكتسبت هذه المهارات...أخبرنيلكن 

 وقلت بعد طول انَناء  ليهونظرت إسي رفعت رأ

 .ها هواية يا سيدي اكتسبتها من المطالعة و البحث والعملن  إ_
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 :بغضب ثم قال لي  نظر إ

 ،احمقفانا لست أ علي   لا تتذاكىاف وساحر و عر  ن  أقل بلا تتحايل..._
 !!افهمت

 :وغضبه وقلتمن صيحاته  ارتجفت

 ..ذن.إ نا ساحرأ ،كما تريد...يا سيدي حسنا_
 :قائلاضحك بسخرية 

 ...رنيلا توت  ن تقول ذلك من البداية ون يب أكا_

 ...سفنا آأنا أسف يا سيدي...حقا أ_ 
 ها الساحر؟ي  استخراج الكنوز أم لا... أ ...أتستطيعهملابأس، الم_ 

 جبته متلعثما أ 

 ي  أ فعل، سوف أجلكم من ألكنيب...جر  ، لم أفي الحقيقة يا سيدي_
 ...شيء تطلبونه

لى مكان في اس إالحر   سيأخذك ،نستذهب الآ...ستعد...اذنجميل إ_ 
 ...ثارآو كان به كنز أ ن  إ الضاحية لتتفحصه

بي  والرئيس يحدق سأرفضالرفض فكيف  لبه ولم أستطعتفاجأت من ط
وا الأكيد ،مينبس بكلمة فماذا لو تكل   ن  بنظرة مريبة دون أ بي  سيجز 

نقاذي وربما سوميا إ ولن يستطيعبدا أ خرجولن أغياهب السجون في 
 فهو شيطان......بذلكيفرح س
 

 سي ثم قلت ل برأ أومأت

 .حاضر سيدي كما تريد_
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الشخص  يسخرون مني... يتضاحكون وبدا كأنهمهم ولي  ينظرون كانوا
السفير الفرنسي بعد  نهبأ وعلمتيتحدث بالفرنسية  الأوروبيذو الوجه 

 ..."ا حضة السفير"ي وقال لصافحه  ن  أ
لى وجهة غير معلومة خذوني إوأقدم الحراس  طويلا فقد انتظاري لم يدم 

 وسط غابة كثيفة.
 الحشائش وهي منطقة محضورةة تكسوها توقفت بنا السيارة في هضب 

 كالمحمية... هي...لاقتراب منها من قبل سكان المنطقةوممنوع ا
ارة يفي الس وهم سينتظروننيالمكان  نزل لأتفحصأ ن  بأ السائقشار لي أ

  ... عودحتى أ
 ،حضور سوميامن دون  سأفعلهفما الذي  ،مشي بخطوات متثاقلةسرت أ

تى تلك القبيحة سيرانا اختفت هي أيضا حشيئا...ساوي فمن دونه لا أ
 خرى...هي الأها رحلت ن  معي إلا أ ل  تظ ن  أمرها بأه ن  رغم أ

 ...شيئا أجد علي   الحشائشبين  لأنظراقتربت 
 وعن كيفيةعن الكنوز  شيئاعرف فأنا لا أ ؟؟جدهثم ما الذي سأ

 ...هااستخراج
 ...مورفي هذه الأأحب الخوض صلا لا أنا أ 

عَل أكمل  أقوم بعملي ن  حث فقط لكي اظهر للحراس بألباصرت اد عي 
 أبدو أن  ساحر دجال...وكي لا وجه 

  ...ن ينجيني من هذا المأزقبألى الله عاء إالدبوهمسي  يترديد لتحو  
  ...ل سبيل ولم يعدن بسوميا الآ شركتولقد أ
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وسماء غير سماءنا...تصاعد  أرضنا الأرض إلى أرض غير فجأة تحولت
 ....من كل جانب سهامها خان كان كثيفا والنيران تنفثالد

 ....في مكان وسكنت كالصخرةطرافي تجمدت أ
وزمجر نفخ  ،مفزع وخلفه جيش من المخلوقات الغريبة شكل غريب ظهر

  :ثم قال ماميأ

بيننا اتفاق ولا يوز لك  ن  ا سوميا في مملكتي...أنت تعلم أتفعل ي ماذا_
 ...تتجاوزه ن  أ

 أستطيعلا ...ربما خلفيين هو ليخاطبه...ثم أ ،انير لمل "سوميا" ألقد قا
وتقدم نَو ذلك الشيء  أخيرا ظهر ن  لى أإ، اطرافيالالتفات فقد تجمدت كل 

 قال لثم المخيف 

مور ، لكن في الأاتفاقبيننا  ن  ... أعلم أحمرن الأاسمعني يا زعيم الج_
بيننا  التعاونويصبح ات يتلك الاتفاق كل العاجلة تزولو  الطارئة
 واجب.

 جابه زمجر ذلك الشيء ثم أ

 تكلم ماذا تريد ؟؟ _

 .قوم بعمليعليكم بالمغادرة حتى أ_
 :قائلاقاطعه  

هو من حقي و دافعت عنه من كل لكني  أحرس هذا الكنز منذ سنوات و_
  ...لاء عليهيتدخلات الانس و الجن للاست

 ...مررة و انتهى الأقلت لك عليك المغاد.ن..يختلف الآ الوضع_
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وى الدخان المتصاعد س ولم يتركزمجر ذلك العفريت المخيف ثم اختفي 
 .وراءه..

 الحركة فقال لي  أستطعلكنني لم  إليهمعود أ ن  لي  سوميا بأإشار أ

صبحت تخاف ك هل أوقد تجمدت في مكان نسيها الإي  ما بالك أ_
 ؟؟نلى الآ...ألم تعتاد إشكالناأ

 فأطرافي شيئارجوك افعل أ ،ستطع الاحتمالو لم أ غتةلقد حدث الأمر ب_
 ...تجمدت

 الحراك بعدها استطعتمني ثم نفث في وجهي فشعرت بتحسن... اقترب
 .السيارة لىوالعودة إ

 فجأة بين وقد اختفيت رأوني وأخبروني بأنهماندهشوا من رؤيتي 
 .تركونيتأخرت قليلا لذهبوا و وبأنني لو الحشائش
ما عدا ذلك نتظاري )الرئيس والوزير( با الأجدهمكتب الملى إأعادوني 
أذهب  ن  )السفير الفرنسي( فقد غادر قبل أ الأوروبيالوجه  والرجل ذ
 ...المكانلتفحص 

  اندهش الوزير من سرعة التنفيذ حيث قال لي

 ...اف لقد عدت مسرعاها العر  ي  ما خطبك أ_

 فقد كان سوميا حاضرا بهدوء أجبتهكالسابق... عدولم أزال ذلك الارتباك 
  حولنا...قلت ل بارتياح وهو يحوم راهوكنت أمعنا 

 لى المكان الصحيح....رسلتموني إلقد أ_
 يوجد كنز هناك فعلا....
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د الرومانية القديمة مع السيوف ثار كالنقويحمل بعض الآكنز رومان 
هناك صندوق يحمل الذهب  ن  أ والدروع الثمينة والنادرة كما

 ...توالمجوهرا

 :قائلالي  وهو يبتسمكتفي  ت عَلورب  اقترب مني الوزير 

  ...حسنت يا أيهمأ_
لغة الخطاب معي قد تغيرت تدرييا ففي البداية كنت مجرد  ن  لاحظت أ

اف حينما وافقت لى عر  ثم تحولت إ يقصد بذلك دجالا وربما كانساحر 
 وربما بعد ميباس لا  إ وقد وجدت الكنز فلا يصح مناداتيا م  عَل الذهاب أ

 ...د أيهمالسي   أصبحقليل قد 
 :وقلت لابتسامة بادرته ب 

 باستخراج  فسأقومردتم ...متى أممتكنَن في خدشكرا لك سيدي..._
 ...الكنز

 قائلافقاطعني 

ثار من الجمر فتلك الآ حر  فسيادة السفير ينتظر بأ ،نريده الآنَن ن_
 ...ستكون لها قيمة في المتحف الفرنسي

 .نبجلبه الآ سأقوم كما تريدون،حسنا _ 

 :وقالبهت من كلامي 
 !!فعل ذلكتستطيع وأ_
 التعجب ؟ جل و لم أ_
لم يستطيعوا فعل ا عدة عرافين مثلك من كل الدول وحضنأ لأننا_

  ...شيء
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ن...هنا حضته لك الآردت أأ ن  تقن عملي جيدا...إأنا لست كغيري...أنا أ_
 .في المكتب حالا

مور خيرا واستلم زمام الأق أنط الرئيس فقدمع صوت سهنا استطعت أن أ
 :واقترب مني قائلانهض من الكرسي  حيث

 ...كثيرة بأشياءمني  ستحظىرنا مهارتك و أ...هيا يا سيد أيهم_
من  ستكونونمن سحرة فرعون عندما قال لهم فرعون  وكأن   حسستأ

 قلت ل ف...المقربين

  …مكنأ ن  سود إالأ ريده باللون غطاء كبير...ألىحتاج إلكي أحضه...أ_
  :فقال لي

 ...لك ذلك يا سيد أيهم_
 ...طلبتين كانوا عَل باب المكتب ليجلب ما الحراس الذ   أحدمر أ

سود ، أقماش الصلبغطاء من ال وهو يحملقبل لحظات حتى أ لا  ماهي إ
رض  الأن يبسطوه عَلاللون كما أردت أو كما أراد سوميا...أمرتهم أ

 د بهمهمات غير مفهومة فبدأرد  أو تلووبدأت أ ثم اقتربت منه ففعلوا ذلك
لوحده وسط اندهاش الجميع ثم أشرت لأحد الأعوان بأن الغطاء يصعد 

 ...شير ليسحبه بقوة حين أ

 ن  وما إمر الحارس برفع الغطاء آشارة سوميا لي كي لحظات انتظر إ مرت
اء بقوة فبرز من سحب الغطللحارس لي أشرتحتى  ،مرالأ بإنهاءهمس لي 

 الرئيسلعاب  إثره عَل وسالالناظرين  تحته صندوق ضخم يلمع يسر  
 ...دروع ثمينةوخبرتهم به من سيوف ما أ كان بجواره...وجنوده
  :وقالمني  الرئيساقترب 
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 نت مذهل...أ فعلا_
 ن ستكون لك مكانة بيننا...أنت من الآ

 سيقضي لكو مأمون أخبر به السيد يعترضكي مشكل أ ،اسمعني 
 ...حاجتك

قد  مأمونالسيد  ن  ذلك أ علمت بعدإلى المنزل... يوصلوني ن  أمر الحراس أ 
ملك قدرات  أن  بأ أخبرهمبابنه عندما  وما فعلتهمن بطش الوزير  أنقذن

 .مرفي هذا الأ وتم استغلاليعني  عفا مميزة لذلك
ملت مهمتي كبعد أن أ حسست بارتياحوأتنفست الصعداء 

رتاح فسمعت طرقا بالباب، خلته سوميا  لأاختليت في غرفتيبنجاح...
 ثم اتبعه صوت ابنتي تقول  تواصل لكن الطرق ،فتجاهلته

 ابي...أيمكنني الدخول؟_
 صغيرتي، تفضلي.يا ذان طبعا يمكنك الدخول دون استئ_

اقتربت مني بوجهها الملائكي البريء تهمس لي لكنني لم اسمعها فقلت 
 لها
 ...مي بوضوحتكل ؟ما خطبك_
 ة فقلت لها بحد   ،لكنني لم اسمعها الهمس مجددا أطالتوة عادت الكر  أ

 ما بالك تهمسين، تكلمي؟_
 سها بغضب ثم قالتأبعدت رأ

 لى الطبيب.إ ن نأخذهاسارة مريضة ويب أ_
 إذا؟ لي  إتهمسين  ولم _
 .لقد أوصتني بأن لا أخبرك.._
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 جابته مازحاأ
 صبحت تتحدث معك؟هل أ_
 تأخذن ن  وتريد أها غير مرتاحة في هذا المنزل ن  .دائما ما تخبرني بأ..جلأ_

 خر.أ لى مكانمعها إ
 انفعالالنعاس وقلت لها ب ن كانت مغلقة من أثراتسعت عيناي بعد أ

 ؟معك فعلا تتحدث هل_ 
 اقتربت مني وعانقتني وهي تقول بصوت خافت

 ...خبرتك بذلكأ ن تعلم بأننيض صوتك فربما تسمعنا، لا أريدها أاخف_
قول اها وأنا أي  مداعبا إ لي  ها تتوهم ذلك فضممتها إن  و أها تمزح أن  أب ظننت

 لها مازحا وبصوت خافت
 ...عدك بذلك ، أبشيء حسنا...لن أخبرها_
 ها مريضة...لذلك هي نائمة وأنا أريد أن ألعب معها...أبي إن  _
 ..دعيها إذا تنام لترتاح._
  ...ن تراهايب أ بي،تعالى أ_
 نا متعب للغاية...فأرتاح أ ن  ندى...أريد أ _
 مسكت يدي وبدأت تسحبني بقوة وتقولأ

 ...رجوكهيا أبي أ_
 نا متعب للغاية.ندى، اتركيني أنام قليلا فأ_
 ..أرجوك...أبي.هيا _
  ...اذهبي سألحق بك...حسنا_
 ...ن سويالا قلت لك سنذهب الآ_
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هضت من عَل السرير وسرت نصعت لأمرها ونا ،صرارهامع إلحاحها وإ
 لى غرفتها، كانت الغرفة مظلمة فقلت لها إ معها

بوجود صديقتك  ، هل أصبحت لا تخافينمشتعلة الأضواء لا تتركين لم _
 الجديدة؟

 قاطعتني قائلة 
 .هاب مني اطفاءفدائما ما تطل ،سارة لا ترغب بالأضواء مشتعلة_

لة المزاح معها مواصلكن فضلت  ،اندهشت من كلامها وانتابني الشك  
 نارة وقلت فلا يمكن للدمية أن تتكلم، حيث اشعلت الإ

 ..راها.أين هي سارة؟؟ فأنا لا أ_
مر عاديا، نفس الأ زالت الغطاء من عليها فكاناقتربت من السرير وأ

 ،شيء كما هي لم تمزق ولم يحدث لها زلتما ،الدمية التي اشتريتها لها
و تغير أنها فقدت رأسها مثلا وتمزقت أ ي  ها تقصد بمريضة أن  أ تاعتقد

الأصفر لم  جديدة وشعرها البلاستيكي ،شكلها لكنها ما زلت كما هي
 .ها لعبت بها خارجا بالأرجوحةن  يتسخ بعد عَل الرغم أ

 اقتربت منها وتفحصتها وقلت لها 
 ها مريضة.ن  ها بصحة جيدة فكيف تقولين أن  إ_
  :نفعال ثم قالتاجبيها بابي وقد عقدت حت حدق ن  جابتني بعد أأ

 ...هرهافي ظن الخلف...ليها مكذب، انظر إها مريضة وأنا لا أن  قلت لك أ_
 

هرها فوجدت بعض الشقوق في فستانها المزين الذي وتفحصت ظقلبتها 
 يكسوها وهناك بعض الدبابيس المغروسة في ذلك الشق.
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 :رضاءها قائلاابتسمت إليها أحاول إ
سارة تتألم الآن  ن  حماقتي يبدو أ لى ذلك، يالاه إنتبوا صغيرتي لم أعف_

 مر وسأنزع عنها هذه الدبابيس اللعينة.لكني سأصلح الأ
 قاطعتني قائلة

 رجوك.أبي كي لا تؤلمها برفق يا أ انزعها_
 ن تشعر بشيء.دون أ سأنزعها حاضر،_

خرجتها لا أؤلمها حتى أ ن  حاول أ أن  كي تشعر بأ ءببط سحبهاأ بدأت
 الأخرى...تلو  الواحدة
فيه فتؤذي نفسها باللعب  لى مكان لا تجدهاإ خذهافي جيبي كي أ وضعتها
 شياء الحادة حيث قلت لهابهذه الأ

ن، فاء الآلشلم وتماثلت لا كانت وزال عنها الأها قد عادت سارة كم_
 صبحت بصحة جيدة.ليها لقد تغير لون وجهها وأانظري إ

ثم احتضتنها وهي تربت عليها بي" وقالت "شكرا لك أ لي  ابتسمت إ
 وتداعبها كأنها تواسيها.

 خرجت فتركتها عَل السرير ولحقت بي وهي تقول
 .قول لك شيئاأ ن  انتظر أبي، أريد أ

 :ليها قائلاالتفت إ
 ...يضا مثل سارة.أرتاح أنا أ ن  ن...أريد أماذا الآ_

 اقتربت مني ثم قالت
 ك.ذنفي أ همس لك بشيءأريد أن أ ،انزل للأسفل_

 أجبتها بغضب
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 ؟وف...ما حكاية هذا الهمس اليومأوو_
 تسمعنا. لكيلا ...فقطبيهيا أ_

 ذن من فمها فقالتانَنيت عَل ركبتي وقربت أ
بي لا ا رفضت، أرجوك أنزع عنها تلك الدبابيس لكنهلقد حاولت أن أ_

  طلبت منك ذلك...تخبرها أنى  
 فأجابتها مازحا

 خر؟حسنا صغيرتي، هل تريدين شيئا ا_
  :عَل خدي وقالتقبلة طبعت 

 بي...أنا أحبك أ_
 :فاحتضنتها قائلا

...هيا اذهبي والعبي مع سارة الآن لان  والدك يريد نا كذلك يا صغيرتيوأ _
 ن يرتاح ...أ

 ..بي.أحسنا _
 ازلت قلقما لكني   ،لى سريري لأكمل النومنا إغرفتها وعدت أ لىذهبت إ

 أكثر بابنتي"كون حذرا ومهتما ب أن أسي "ربما يمن كلامها وقلت في نف
 فأخذت الهاتف واتصلت بالسكرتيرة وانتظرت ردها حتى قالت 

 .مرحبا سيد أيهم وو...لوأ_
 مرحبا سلمى )السكرتيرة( كيف حالك؟_
 بخير والحمد لله._
 مر؟تتدبري الأ ن  ن أيمكأ ،خادمة في المنزل لتعتني بابنتي حتاجأ_
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عطيهم عنوان منزلك وسيتصلون أيل وحسنا سأتصل بمكتب التشغ_
 ..كان هناك فتاة تطلب العمل. ن  بك إ

 نا ممتن لك.شكرا يا سلمى، أ_
 نا في الخدمة.، اتصل بي فأخراحتجت شيئا آ ن  العفو...إ_
 لى اللقاءأخرى...إشكرا مرة _
الذي لا فكاري المتواصل النوم وسط ضجيج ألى قفلت الخط وعدت إأ

 يتوقف.
لى العمل وفضلت البقاء للاعتناء رغب بالذهاب إأأقبل يوم جديد ولم 

 وتخصيص بعض الوقت لها. بابنتي
د في غرفة الجلوس ونشاه نا وندىالطعام وجلست نتناول أ تدأعد

تضع أحيانا ...مضحكا احينما نشاهد مشهد التلفاز وتتعالى ضحكاتنا
 ها حين ترى شيئا لا يعجبها.ييديها الصغيرتين عَل عين

لأجدها فتاة في  ،سمعت طرقا بالباب فذهبت لأفتح ك إذ  نَن كذلبينما 
 بامتعاض فأجبتهاالعقد الثالث من عمرها تبتسم لي 

 خيرا، هل يمكنني مساعدتك في شيء؟_
 فقالت لي والابتسامة تعلو وجهها

صاحب هذا العنوان  بي مكتب التشغيل وأخبروني بأن لقد اتصل _
 ليس كذلك؟يطلب خادمة أ

 نت الخادمة؟هل أ آه...لقد نسيت،_
 نت مندهش؟أ لم ،جلأ_
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نت جميلة وتبدين صغيرة في السن أ ك لا توحي بذلك،الحقيقة، هيأتفي  _
  ...عجوزا هم سيرسلون إليَّ ن  خلت إ

 نني لا أصلح لهذا العمل.تقصد أ_
ولكني ن كنت انتقصت من شخصك أعتذر أو قصد ذلك،...لا ألا_

 .ن تكون الخادمة كبيرة في السنأ اعتدت
 :ابتسمت لي وقالت

شكل المنزل من الخارج اعتقدت  يضا حين رأيتك المظاهر فأنا ألا تغر  _
  ..العنوان. خطأتأ أن

 جبتها مازحاأ
قريب سأشتري ثرياء لكني عن  من الأن  يوحي بأمنزلي لا ، معك حق_

 سة؟آنيليق بمقامك يا  جديدا منزلا
  :مدت يدها لتصافحني قائلة

 ..سارة. نا اسميأ ،عفوا لقد نسيت_

 اندهشت من اسمها وقلت لها
  !!ماذا_

 تغير لون وجهها وقالت 
 لم تسمع باسمي من قبل؟أ، ؟نت مندهشا لم_
سم نفس الايضا لها دمية تحمل أ ، فابنتيسماءفقط تشابه في الأهناك ...لا_

 "سارة"
 :ضحكت حتى تعالى صوتها وقالت

 نا؟ألكن ما دخلي  ،سفةعذرا، أنا آ_
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 مرمحاولا تدارك الأبتها جأ
مام الباب، ن يظل حديثنا أجميل، المهم لا يب أفسارة اسم  لا شيء_

 تفضلي بالدخول.
انتهى سجالنا ونَن نتبادل الحديث حول المهام المنزلية التي  ن  دخلنا بعد أ

ستقوم بها فاعترضتنا ندى وقد عقدت حاجبيها وبدا عليها الغضب وهي 
 تقول لي

 بي؟من هذه يا أ_
 :ليها قائلاتسمت إاب
 الخادمة، ألن ترحبي بها وتلقي التحية؟ سارة،نها إ_
 ن تبقى معنا.أ ريدهاولا أ نا لا أحبهاأ ؟من سارة_

 :قطعت حديثنا سيرانا بشكل زوجتي طبعا وتقدمت نَو ابنتي قائلة
فهي ستكون معك دائما وستعتادين عليها  ما بك ياصغيرتي غاضبة،_
 .يقتينصدتصبحان سو

 وواصلت كلامها لي  رت إثم نظ
 عزيزي؟يا ليس كذلك أ_

 ن  لغضب من ظهورها المفاجئ وودت لو أليها وقد انتابني االنظر إ أطلت
لكنت  أمها،فهي تشبه  ،سوميا يزيحها عن ناظري ولولا تعلق ابنتي بها

لا أستطيع قول  ،نلغي مهمتها لتغرب عن وجهي لكن الآأمرته بان ي
 عاضجبتها بامتنني أسوى أ شيء

كيد ستعتاد عليها، هيا صغيرتي لما لا تجلبين دميتك الجميلة اجل بالتأ_
 لتراها. 



 [070]                                                               || حسن البوعبيديسوميا 

 

 
 

لم تجبني وقد بدا عَل وجهها الانفعال والرفض لكن الخادمة اقتربت منها 
 وقالت لها وهي تداعبها

 يضا اسمي سارة فهل هي جميلة مثلي؟أنا أ _
 :ليها وقالتنظرت إ

 دميتي أجمل منك._
 جابتها وهي تمازحهاها وأضحكت من كلام

 لا تحضيها لأراها فربما تكون هي أجمل حقا. حسنا لم_
 لى غرفتها فهي عنيدة ولا تقبل الهزيمة مثل والدها.ذهبت ندى مسرعة إ

ها ومشطت لها شعرها ن رتبت لها ثيابأحضتها وهي تحتضنها بعد أ
 لى الخادمة وقالت لهاواقتربت بها إ

 منك بكثير. نها أجملإ ،ليهاانظري إ_
 :قالت ها سارة )الخادمة( وهي تبتسم ثملينظرت إ

 .؟حملها قليلاأ ن  يمكنني أها أجمل مني، أن  م...فعلا إمم_
 ولاأ ربما لا تريد. انتظري حتى أسالها_
 ..ليها حسنا اسأ_

ذنها عَل فم الدمية وكأنها تسمع حديثها وهي تهمس لها وضعت ندى أ
سها حتى قاطعتها سارة )الخادمة(وهي تمزح أر وأحيانا تبتسم وأحيانا تهز  

 معها قائلة
 م...ماذا اخبرتك؟ هل وافقت عَل طلبي؟مم_

 :سها ثم قالت لهابرأ أومأت
 قنعتها بالقبول.ن أحملها، لقد وافقت بعد ألا بأس يمكنك _
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 م...جيد، شكرا لك.مم_
 خذت منها الدميةاقتربت منها وقب لتها وأ

 ها مميزة فهي تحمل اسمي.ن  ها جميلة فعلا...كما أن  إ_
 :ابتسمت لها ندى قائلة

 عجبتك؟هل أ_
 طبعا فهي جميلة جدا._

 :اقتربت منها ندى ثم قالت
 ؟ن تلعبي معنا بالأرجوحةهل ترغبين أ_

 ضحكت سارة )الخادمة( وقالت
 ين هي؟أيضا. لكن أ بالأرجوحة اللعب نا أحبأ_
 اها.ي  إ ها بالخارج، تعالي لأريكن  إ_

 تكسب ودها. ن  فعلا أ ا وقد استطاعت بذكائهاا سويتخرج
نسية يتهما معا وهي سعيدة بصديقتها الإرأ لقد ارتحت فعلا عندما

 الجديدة. 
ه السيد ن  نظرت، إ .ن قطع تفكيري اتصال هاتفيلى أزال عني بعض التوتر إ

 :قائلا فأجبته مأمون
 كيف حالك؟ مأمونهلا بالسيد أ_

 وقد بدا قلقا خاطبني
 عَل اتفاقنا؟ ما زلتل بخير، ه_
 ي اتفاق؟أ_
 اف، هل نسيت؟ها العر  ي  ما خطبك أ_
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 جبهتي وقلت ل عَلي وضعت يد
نسان كل شيء، أ ،العمل في المكتبفانشغالي ب مأمونسيد  اعذرني يا_
 تقصد الانتخابات، اليس كذلك؟أ

 .مر كليا فغدا يوم الاقتراعت الأنسي أنكلي لي جل، لا تقأ_
 .ن لا تقلق من الموضوعأب ،خبرتك سابقاأد ك، فقنسلا لم أ_
 .عند صندوق الاقتراع، فلا تنس ،نتظرك غدا هناكحسنا أ_
 ...لى هناكإ سأسبقكا نمطمئكن _

 تعالت ضحكاته مازحا
 .يا سيد أيهمتصوت لغيري  ن  ك أإيا
 ل الداعمين لك في التصويت.و  أ سأكون بالتأكيد،_
 لى اللقاءن إالآ سأترككحسنا _

 لتها قائلافلت الخط وجدت سيرانا تحدق بي فسأقأن بعد أ
 ...مر الانتخاباتاحتاجه في أ ؟؟ين سومياأ_
 ن تشعر، يمكنك الذهاب ستجدهدون أنه يراقبك أ فالأكيدلا تقلق _
 مامك هناك.أ

 مور.عَل بعض الأ لأطلعهاتلك الخادمة  لأرىن الآ سأخرجحسنا _
 :ليها قائلاسرت خطوات ثم عدت إ

ابي، لا عند غي يهاتؤذو ا سيرانا، إياك أن تفعلي شيئا للخادمة أاسمعيني ي_
لا أريد  ، المهمشيءي تبقي في المنزل، تحججي بأنك تعملين طوال اليوم أو أ

 .ابينكم ن يحدث شيءأ
 لى القبيح ثم قالت إ وتحول وجههاضحكت 
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 نت خائف عليها.هل أعجبتك من النظرة الأولى لذلك أ_
 جبتها بسخريةأ

غير ن يتن فلا أريد أن الآلو تغادري ما رأيكعقلك قبيح كمنظرك.  فعلا_
 ابنتي بصديقتها الجديدة. نا سعيد الآن بسعادةمزاجي فأ

ذاك الذي يسكن  وتنجبون بدافعنس تتناسلون الإ أنتممركم غريب أ_
 .وتسمونه الحبدعون قلوبكم كما ت

 طفال لتشعري بذلك.ليس لديك أ_
 تهجمجابتني بوأضحكت من قولي 

ولكننا لا نكن   طفالالأوننجب نتناسل مثلكم  ياهذا، نَننت تمزح أ_
 .ذلك الحب المفرط لما ننجب

  :قائلا اقاطعته
 فاعي تبيضون وتتركون.مثل الأ أنتم_
 ،ويأكل يولد يتكلم ،صغره دمسؤولية من نجبه يكون ذاما ما نن  لا وإ_
 .هذه العنايةلا يستحق كل و
 ...بأطفالكممون كم لا تهتن  تقصدين أأ _
 جل...أ _
 نت تريد قول وقد قطعت ما كا ابتهجأ

 ب؟هل لك أ_
لا في عالمنا فالرجال  ،ملأاكل المسؤولية تكون عَل عاتق ف أدريلا...لا _

 يهتمون.
 ب.الأم من دون تطلبون اسم الأ أنتملذلك _
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 ماذا تقصد؟_
 فقطم ك الفنانة "ميادة" طلبت اسم الأعند لقائي بتل_
 م ففي عالمنا الوالد غير معلوم.للأيكون نسب ال لأنجل ..أممم. _
 .نواع الجنوأطياف وهل هذا الكلام ينطبق عَل باقي أ_
لا فهذا الكلام يميزنا نَن الشياطين فقط وباقي الجن هو مثلكم _

 بالضبط.
لن تفهمي  نت  للشرح لك عن شعوري تجاه ابنتي فأ لا داعي إذام...مم_

 ذلك.
 سخرية ثم قالتت ضحكاتها بتعال

نسي، فموضوع الحب ذلك يخصك اذهب والعب مع ابنتك أيها الإ_
 وحدك.

 وأحياناركان المنزل اهلا ضحكاتها الهستيرية وهي تضج أخرجت متج
 صداها. ثرأشياء بمفردها من الأ وتسقط بعضتتحرك 

 متأملا ،نسيإ نأن وحمدت اللهوجدت سارة )الخادمة( تلعب مع ابنتي 
ها متينة ومنسجمة دقائق لكنبضع سوى منذ  لم تبدأالتي تلك العلاقة 

إن  لأرى ثم التفت ،عمة بالحب ليس مثلنسانية المفومعطرة بعبق الإ
ليس مثل تلك الشيطانة التي لا  ،كملت كلاميأو لا، وكانت سيرانا ورائي أ

 صلا.سوى كمية الكره التي في قلبها إن كانت تملكه أ بشيءتشعر 
قد  )الخادمة( ن سارةسست بأن أحالأرجوحة بعد أأدفع بابنتي  صرت

ث دميتها.  تعبت من الدفع وسط ضحكات ندى وهي تحد 
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صدره الطرق العنيف عَل الضجيج الذي أسمع ومع انشغالي باللعب لم أ
اك ن هنبأ اب الحديدي الخارجي للمنزل حتى نبهتني سارة )الخادمة(الب

متشجعا فقد  نظرلأالدفع فذهبت  من شدةمن يكاد يكسر الباب 
بإمكان الاستنجاد به  ل، بأنهالكنز ذلك الرئيس عند استخراج  طمأنني

  قوى سلطة من الرئيس في هذا البلد.ومن أ احتجته.ن إ
 ،شدة غضبيخرجت كتلة من السباب من فمي لفتحت الباب وقد أ

 ذان الصاغية.تلقاها الآجواء لتفي الأتبعثرت 
من فرقة خاصة لمكافحة  وكأنهممامي مجموعة من الملثمين أ لأجدنظرت 

تورم  فأظنهشعر بكتفي أصبحت لا أبالأسلحة، ججين  اب مدالاره
  :نا اقول لبقوة متجاهلا صيحاتي وأ أحدهمعندما سحبني 

 ؟أنتممر ماذا تريدون...من ما الأ_
 احدةهم عَل كلمة ولقد اقتصر رد  

 .تتكلملا اصمت و_
السيارة لى الحراك فقد ووضعوا يدي إلى الوراء ثم سحبوني إ أستطعلم 

لى منزل الرئيس لكن إ لى المكان ذاته الذي كنت فيه بالأمس،وساروا بي إ
من العائلة يطلبني  اأحدن من الباب الأمامي، لابد أ أدخلونيهذه المرة 
 استدعاؤه لي كان فحتى سلطة من الرئيس ليفعل بي هذا ومن أكثر

 منه. أكبرفسلطتها  ،كيدإنها زوجة الرئيس أ بطريقة محترمة،
ا تنتظرني مع مجموعة من وجدته ،نها هيوصلت إلى غرفة الجلوس، فعلا إ

وهل يخفى  ؟؟تقول يا أيهم ذا؟ مابأمري أخبرهامن نه هو يعقل أالنسوة، أ
 مرة الناهية في القصر.فهي الآ ؟؟شيءعليها 
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وكأنهن لرؤيتي  ننهم وضعوني وسط النسوة مع ضجيج ضحكاتهأالمهم 
نها هي من أ فتأكد ،بادرتني بابتسامتها بسخرية ...مامهنأ امهرج نشاهدي

عدة مستعينة ب ،خلال ملامحها المصطنعة التي تحاول تزيين وجهها القبيح
 عمليات تجميل.

 :قائلة المأزقخروجي من هذا  قطعت شرودي وتفكيري بكيفية 
حضوك اس الذين أالحر  ك لم يعاملها العر اف أي  بك ترتجف أا خطم_

 حسنة؟معاملة 
النسوة اللاتي ن كملت كلامها حتى صدرت ضحكات متتابعة من أما إ

 قولها  فأعادتقول، ما أ عد أدريزاد توتري ولم أ معها مما كن
 لأرىصبحت مشهورا لذلك جلبتك اف وأر  ها العي  لقد ذاع صيتك أ_

 هارتك. بعضا من م
ثم تكمل لبقية صديقاتي لها مستقبلها  لها ما يخبىء صديقتي تريد أن تقرأ

 بط.نا بالض  لك ماذا أريد أ سأقول ةثم من خرياتالأ
 بتلعثم  اجبتهأ

ش من شدة المعاملة الحسنة س من الماء فقد اصابني العطبكأ هل لي _
 في طلبي. أرسلتهمعوان الذين ني بها الأملالتي عا

 كلامي ثم قالتضحكت من 
 .ما تريدوسنحض لك  أولا،قم واجلس هناك _

من  متألماارتميت عليها  ،بجانبي اريكة فخمة لأجدمتثاقلا  نهضت
 ...من الماء فشربته دفعة واحدة االخادمة كاس إلي  الاوجاع حتى احضت 

 زوجة الرئيس( قائلة ) نظرت إلي   
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 ؟هل تريد المزيد _
 ءن تنفست الصعداجبتها بعد أأ

 لا شكرا  _
 ابدأ عملك. ،إذاحسنا  _

 :سي قائلابرأ أومأت
 ؟سأبدأبمن  _

 حداهن لي بسخرية ثم قالتضحكت إ
 ...هيا ،تعال...نابي أ ابدأ _

 لكني قلت لها ،لها الكف سأقرأن  ثم مدت يدها لي، ظن ا منها أ
 .الطريقة القديمة ستعمل تلكقرأ الكف ولا أأنا لا أ _

 :التفضحكت من قولي ثم ق
 ماهي طريقتك  أرني إذا،هيا  _

 اقتربت منها وجلست بجانبها ثم قلت 
 ولاأ أمكقولي لي ما اسمك وما اسم _

 ابتسمت وقالت
 مي اسمها فاطمةانا اسمي فاتن وأ_
 ختلي بنفسي قليلاحسنا دعيني أ_

سي واغمضت عيني وبدأت اهمس بصوت غير كالعادة وضعت يدي عَل رأ
ومات وهو ن بدأت تصلني المعليا سوميا" إلى أنت مسموع "سوميا أين أ

 خبارها فقلت لهايهمس لي بأ
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زف لك عمال المعروف أأستطيع أن أرجل الأحمد طاهر فاتن ابنة أ نت  أ _
 كنت لا ترغبين فسأتراجع عن ذلك. ن  إو ،سيئا اخبر

 تغيرت ملامح وجهها قائلة 
 أخبرني ماذا رأيت؟_

 لى زوجة الرئيس وقلت التفت إ
 ؟ستطيع اخبارهاأأ _

 فأجابتني بغضب
 لى هنا إذا.ك إحضناأخبرها ولماذا أ_

  :قلتلبرهة ثم فتاة ال لىنظر إأ ظللت
 متأخرة.مريضة بسرطان في مرحلة  نت  حسنا كما تريدين، أ_

 قاطعتني متهجمة
قوم بفحص طبي كل ستة أشهر وسليمة ال، أنا أها الدج  ي  ماذا تخر ف أ _

 .معافاة والحمد لله
 ت واتجهت صوب زوجة الرئيس ثم واصلت كلامهانهض

أجرب  ه الخرافات منذ البداية وكنتنا لا أؤمن بهذأ ،قلت لك يا عمتي_
 .نه ليس سوى دجل وشعوذةن أالآ لي للاستمتاع فقط لكن تأكد

ل لي لم تق اقاربها...لمنها من أة اخيها أي أنها ابنلقد نادتها عمتي يعني أ"
ناقصة  في ورطة ودائما ما تخبرني بمعلومات تضعنيلم دائما  ،سومياذلك يا

 "ن؟يا ويلي ماذا ستفعل بي الآ
 زوجة الرئيس( مطولا ثم قالت ليبي )حدقت 

 اف؟ها العر  أصحيح ما قلته أي   _



 [081]                                                               || حسن البوعبيديسوميا 

 

 
 

ت حسسلهرب بالموضوع لأجو بنفسي لكني أحاول ان اكذب وأحاولت أ
 بتهاجشعر حيث أأن أ تحدث دونوكأن شيئا سيطر عَل جسدي وصرت أ

 :قائلا
التحاليل لتتبين  ن لإجراءويمكنها أن تذهب الآ نا متأكد من كل كلاميأ_

 رادت.ذلك إن أ
 خيهامكانها وقد انتفضت مخاطبة ابنة أ نهضت من

 ن للقيام بالتحاليل فورااذهبي الآ_
 لكن عمتي_
 قلت لك اذهبي._

صاحت في بقية  ،ن غادرت الفتاة وهي تتأفف وتحدق بي بغضببعد أ
 .نا وهي بمفردناجميعا وظللت أ ن يغادرنوأمرتهن بألنسوة ا

سي وانعدمت الرؤية وصرت ج صدع رأ"ماذا ستفعل بي ياترى " ضجي
لى مقصلة الاعدام فورا لكنها راس ليأخذوني إها ستأمر الح  ن  تخيل بأأ

 :ابتسمت في وجهي وقالت
 اف جيد كما سمعت عنك.يبدو أنك عر  _

 ما تغير لون وجهي عندما قالتكلامها لكن سرعان ل ارتحت
 مرا ستقوم به.منك أ سأطلب اف جيد،عر   أنكوبما _

 تلعثمت وقلت
 تطلبين ي شيءبأ حسنا سأقوم_

 :فضحكت وقالت
 أولا، فربما ترفض. تعرف ما هو؟ ن  ألا تريد أ_
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 رفض طلبك؟وكيف أستطيع أن أ_
خم وقد رغبت اقاربي قصر ف أحد مر، لدىسأختصر لك الأحسنا _

 الشمال الغربي لكني لا أستطيع في مكان رائع في ،لاكه لأنه يعجبنيبامت
خذه منهم بالقوة بسبب القرابة التي تجمعنا فهل لديك طريقة ليصبح أ

 يذائهم.لكن دون إ ذلك القصر ملكي
 نعم، أستطيع فعل ذلك._

  :قاطعتني قائلة
 همت.كما قلت لك، دون إيذائهم، أف_
يني بالعنوان واتركي الباقي حسنا لا تقلقي وكوني مطمئنة_  .الي  ع، فقط امد 

وصتهم لى المنزل وأاس أن يعيدوني إن كتبت لي العنوان أمرت الحر  بعد أ
 ن يعاملوني معاملة خاصة.بأ

بدا من  ،مام البابينتظرانني أ وصلت لأجد ابنتي هي وسارة)الخادمة(
اولت فححيث اندفعت ندى نَوي لمعانقتي  ملامحهم علامات القلق علي  

  :قائلاأن أخفف عنها 
 لا تخافي ياصغيرتي، كنت في إطار عمل وها قد عدت._
 ..جابتني باكيةأ

 ؟خذوك هكذاأبي ولم أ من هؤلاء يا_
 مسحت الدموع من عينيها وقلت

 .مر ماوذهبت معهم لمساعدتهم في أ أصدقائي،نهم إ_
 عاملوك بكل تلك القسوة؟ قاءك فلمصدإن كانوا أ_

 :رة )الخادمة( قائلةقطعت حديثنا سا
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ربما هي  ،رجوحة الأهيا يا صديقتي ندى لقد تركنا الدمية وحيدة عَل _
 ن.خائفة الآ

مر ذلك وأنا أفكر في أ الى الداخل وتبعتهمسويا إ ابتسمت لها ندى وعادتا
 مامي فجأة وقال لي سوميا أ المنزل فظهر

 ...ها الانسيي  لى غرفتك أاتبعني إ_
 
 

 الانتخابات
 

تهتم بابنتي، ذهبت لأختلي بنفسي في غرفتي  ن  خبرت الخادمة بأن أبعد أ
 :حيث وجدت سوميا بانتظاري قائلا

 صبحت ترتجف دائما كلما مهدت لك الطريق،ها الانسي، أي  ما خطبك أ _
 م ماذا؟ألا تثق بي أ

ولا  أخاف،دائما ما تضعني في موقف صعب وتريد مني بأن لا نت أ_
 ناقصة؟ما بمعلومات تزودن دو ، ثم لمرتبكأ

 :قاطعني وهو يقول
ن نا لا أقوم بشيء إلا لغاية ما، لذلك عليك أأ ول،فهم جيدا ما أقأ _

 تنصاع لأوامري ولا تقلق فلن يحدث لك شيء.
 حسنا، ماذا فعلت بشأن الانتخابات؟ _
 ، وسأخبرك بما ستفعله هناك.رسمية اذهب غدا وارتدي بدلة_
 حسنا والمنزل؟ _
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ساكنيه ولن  ليرهبوامره بسيط، سأرسل بعضا من خدمي ل أذلك المنز _
 يستطيعوا المكوث فيها أكثر من يوم وسيبيعونه لها غصبا عنهم.

 ضحكت من كلامه وقلت ل
 لا شخص شجاع مثلي.خيفة لا يتحملها إك المأتباعفوجوه  ،كيدأ_
 إذا كانت العفاريت لا تخيفك فلماذا كنت ترتجف عند لقاء تلك المرأة؟_

 ضاحكا  بتهأج
 نس مخيفة أكثر من شياطين الجن.حيانا شياطين الإأ_
 أتباعهم فكل من يسير في طريقنا هو من مامأخرى إذا لا ترتبك مرة أ_

 مامي.تخف فمهما بلغت قوتهم فهم ضعفاء أالشياطين لذلك لا 
 :قاطعته قائلا

 ليس مثل ذلك الشيخ، فهو قوي بهالته تلك._
 زمجر منفعلا

ذ ما أمره يهم  د أذلك لم يع_  مرتك به وكفى.نا، نف 
يشعر بالغضب حتى من  نه أصبحن كلامي لم يعجبه، أو أاختفى، يبدو أ

 سماع اسم ذلك الشيخ.
نني قضيت يومي مع ابنتي واستمتعت معها ونسيت بعضا من همومي المهم أ

ومهما غصت في هذا  ،اضحكاته مام رؤيةيزول أ فكل هم   ،حزانوأ
ينما يكون ذلك الشعور وخاصة ح ايملك شعور انسانإ أظل  س ،المستنقع

 .موجه لأغلى ما أملك
ن سارة)الخادمة( قابلتني بابتسامة حتى أ ملكها،بدلة أ ارتديت أجمل

 :قائلة
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ل عد  لأ انتظر البدلة الانيقة... صبحت أكثر وسامة بعد ارتداءك لهذهأ_
 لك ربطة العنق فهي مائلة قليلا.

عادت ربطها بشكلها الصحيح، تذكرت جديد ثم أاقتربت مني وفكتها من 
عيش معها بمرارة وربما هو لتي قتلتها بيدي هاتين وكيف كنت أزوجتي ا

سلك هذا الطريق، نسيت نفسي فتنهدت ساسي الذي جعلني أالأمر الأ
 فقالت لي

 تك ربطة العنق؟هل آلم_
 عَل هذا اللباس الرسمي. عليها ولست معتادا الست معتاد لا، أنا_

 :ابتسمت لي وقالت
كون ن وستالآ اصبحت مشهورأ فلقد ن تعتاد عليها يا سيد أيهمأ يب _

 عات والمناسبات.اجتمهذه البدلة زيك الرسمي في الإ
 تماشى معها.حداث وأمع كل الأ لا تقلقي من هذه الناحية فانا أتأقلم_

حسست بشعور غريب تجاهها وبدأت في الحديث معها وأكنت منسجما 
ابنتي وسيرانا التي تكون  تذكرت لكني ،وارد امرلتقرب منها أا فكرة

...ربما سوميا يستطيع فعل ابشأنهم و تقوم بدورها، فماذا سأفعلزوجتي أ
 مر للأقدار...ترك الأحداث الآن...سأالأ...المهم لن استبق شيء

مامي وتكاد تسقط تتمايل أ أصبحت هاحسست بأنكنت أحدث نفسي فأ
 فأمسكتها وقلت لها

 بخير؟ نت  ما بك؟ هل أ_
 لا مجرد دوار بسيط وسيزول فلا تقلق. _
 ن.الآ لى المستشفىسآخذك إ ،ردتأ إن _
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بعضا من  عد  لى الطبيب، سأبي إبسيط ولا يتطلب ذها فالأمر تقلق لا _
 شربه وسأتحسن.عصير الليمون وإ

 ن.الآ بشيء، سأذهب لكن اتصلي بي إن  شعرت   حسنا كما تريدين، _
 لى اللقاء.إ حسنا، _

 ...نمومأالسيد  انتظاري، لقد كانسيارة فخمة ب غادرت المنزل لأجد
  :المفاتيح وقالابتسم لي ثم ناولني 

 عجبتك؟لك، هل أ ، هذه مفاجأتيسيد أيهم _
 وضعت يدي عَل المقود ونظرت حولي منبهرا بفخامتها وقلت ل

 نها جميلة جدا، فكيف لا تعجبني.إ_
  :ضاحكاجابني أ

 لى مكتب الاقتراع.عملك...إ لتنجز ذاإ طلقان _
وهو يحدثني عن  المتعالية لم يتوقف عن حديثه المتواصل بضحكاته

ل الفضل في  ن  يسألني عن علاقتي بالرئيس وبأ مغامراته السخيفة وأحيانا
ذلك ولم يتوقف عن شكر نفسه واسترسال في الحديث رغم تجاهلي ل 

لى المدرسة لجديدة حتى وصلنا إة اسيارالبقيادة  افقد كنت مستمتع
 بأصواتها. دلاءلإل وجدنا جموع الناس تصطف   وهناك

 سوميا متجاهلا نداءاته...لى الحمام بطلب من نزلت من السيارة وذهبت إ
 لينتظرني بالداخل.و،  سآتين  شرت ل بأأ

  بأمر من سوميا...وسط طقوس قمت بها  اختليت بنفسي في الحمام
 .تعاويذي ومهامي هناك الداخل لأكمللى عدت بعدها إ
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ظفين ن يكل م أحد الموفطلبت منه أ ،وجدت السيد مأمون ينتظرني
ذلك يسمح لي بالتصويت قبل الجميع، فتم  نالمهتمين بأمر الانتخابات بأ

 ...ول الناخبيننت أوك
فهمها عَل ورقة الانتخاب ثم وضعتها في صلا لم أغريبة انا أ تلوت أشياء 
 .السيد مأمونطمأنت ن نجز مهمتها وغادرت بعد ألصندوق لتا

جواء غان ترطب الأصوت الأيت سيارتي الجديدة والسعادة تغمرني...ل  استق  
لى مكتبي، قابلت أنغامها حتى وصلت إ سي عَلتمايل برأأنا وأ

 نادرا  لا  كرتيرة( بابتسامة لم تعهدها مني إسلمى)الس
 مى...سل صباح الخير_

 :إليها قائلا سرت خطوات ثم عدت
 طلبي بخصوص الخادمة.شكرا لك عَل تنفيذك السريع ل _

 :ابتسمت لي وهي تقول
 ، فأنا في خدمتك دائما.عَل واجب سيد أيهم لا شكر_

 فقلت لهاا أحد لى قاعة الاستقبال فلم أجدإنظرت 
 م ماذا؟يوجد زبائن اليوم أ ألا _
 هناك زبون بانتظارك في المكتب. _

 ة ثم قلت لهابادرتها بابتسام
 انتظر كثيرا.قد نه أ لأكيدا...لأراهذهب ن أأ علي   جميل، إذا_
 جل، منذ الصباح الباكر.أ _

ن ن ويب أنا المعالج بالقرآالدخول فأفتحت الباب وسميت الله قبل 
 ..نظر في وجه الزبونن أفق المبادئ الصحيحة، قلت قبل أأكون و
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 وجعلكم تنتظرون. عتذر عَل التأخيرالسلام عليكم سيدي، أ _
 لدي اجابني وبدا الصوت مألوفأ

تطلب منك تنفيذ عدة ، ربما نه سبب عظيم استوجب تأخيركيبدو أ_
 طقوس لسوميا.

الكلام، لقد كان قوى عَل مطولا، وصرت لا أ اتسعت عيناي وحدقت به
 لى هنا؟ وكيف يعرف بأمر سوميا؟؟ به إأتى ن، ما الذيالشيخ عبد الرحم
 :د ما رأى مني الذهول والصدمة قائلاأكمل حديثه بع

 نت وذاك العفريت.كيف سارت الانتخابات ببركة عملك أ_
حسست بثقل في قدمي فجلست  سوى أنني أقولتلعثمت ولم أعرف ما أ

 ثم واصل هو كلامه عَل الأريكة ببطء
لى رؤوس صلت شهرتك إصبحت عرافا مشهورا ووسمعت أنك أ _

 ...ها الساحردراتك أيق ن أجربحببت أالسلطة لذلك أ
 ثم قال لي امق فيها شهادة المعلقة في جدار المكتب وحد  اللى نظر إ 

 .بالقرآنالروحان المعالج  أخطأت،عفوا لقد _
 جبته بتلعثمأ

 يها الشيخ؟ماذا تريد أ_
حدق بي بغضب وقد احمرت عيناه وتغير لون وجهه من شدة الانفعال 

 :قائلا
، ها العر افي  عة أعمالك اخبرك عن فظالا تعلم لما جئت، جئت لأأ _

 لعلك تتعظ وتخاف الله.
 قلت ل بصوت خافت وقد تصبب العرق من جبيني
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 ؟لي كل هذا الحقدن نا يا شيخ حتى تكوماذا فعلت لك أ _
 لقد قتلتم الفتاة المسكينة، ماتت بسببكم._

 انتفضت من مكان وزال تلعثمي وقلت ل متسائلا
 ي فتاة؟؟أ_
 رت الفتاة بعدما فرقتم بينها وبين زوجها.لقد انتح_

 لى هدوئي مجيباعدت إ
لع عَل الدين، ط  مت شيخ وننا، إن كان والده لا يرغب بها، ثم أوما دخلي أ_

نه زواج باطل من دون موافقة الوالدين؟ قلي كيف؟ أ فكيف يكون زواج
 نا مسؤولية موتها.من البداية، فلما تحملني أ اخطآ االبداية، هم

 لقد ،اكلامك صحيحكان  بحت تفهم في الدين الآن، ثم حتى وإنأص_
لتكون  امعهم ضاء الأهل فهل نستمر نَن في الخطأدون ر ابزواجهم خطآأ

 النتيجة وخيمة.
 :قاطعته قائلا

 نا لا دخل لي، اذهب وتحدث مع السيد حمدي فهو معني  بالموضوع.أ_
 :نهض من مكانه ثم اقترب مني وقال

، عد إلى رشدك وتب لهاويةإلى ا فعفريتك ذاك سيأخذك استفق ياهذا، _
 ن تموت وحينها لا ينفع الندم.لى الله قبل أإ

 ي  عفريت؟تتحدث يا شيخ؟ أ عم_
سرار عالمكم فلقد كنت ساحرا مثلك لكني وأعلم أ علم كل شيءأ أ نا_

 استفقت من غفلتي وتبت والحمد لله.
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عيا الهدوء وأنا عَل كرسي المريكة ثم جلست نهضت من عَل الا كتب مد 
 :قولأ

هى حديثي معك، ، عَل العموم انت؟علم عما تتحدثنا لا أفي الحقيقة أ _
 ..بالخارج. وننتظرع لي وقتي فلدي زبائن يفلا تضي   ن كنت لا تريد شيئاإ

 
ق بي مطولا  الأفكار.ر المكتب وجعلني وسط كابوس من ثم غاد حد 

 ن يتوب؟هل وقع ل مثلي قبل أورفه... لم يخبرني سوميا بأن  هذا الشيخ يع 
 في ذلك الكهف وذاق الويلات مثلي...الست يام الأ وهل بقي

 ..من يدري. ،ربما
 خبرتنيعندما أ لا  سمع رنين هاتفي إالمتواصل لم أوسط ضجيج تفكيري  

 لأندخال الزبون التالي لني عن إمكانية إالسكرتيرة حين دخلت لتسأ
 من الخيال.وسط كابوس  كنت مشغولا

ن تتصل، فزعت وخفت أ )الخادمة( نها سارةنظرت إلى شاشة الهاتف، إ
 تكون ندى قد وقع لها مكروه.

 من المتصل  أتبيندون ان  جبتأ
 لو سارة، هل ابنتي بخير؟أ_
 جابني صوت رجل لا أعرفهأ

 .نها معي، إلا تقلق...ابنتك بخير يا سيد أيهم_
 جبته بغضبمه وأتشنجت من كلا

 عندك؟نت؟ وماذا تفعل ابنتي ومن أ_
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ابنتك  حتى تفهم الموضوع جيدا، أنا جارك، جاءتني اهدأ يا سيد أيهم_
مي عليها وهي مريضة، فذهبت صديقتها قد أغ ن  تبكي إلى منزلي وقالت بأ

حصل، فوجدت خادمتك ملقاة عَل  لى منزلك لأنظر ما الذيمعها إ
 لى المستشفى.الأرض فحملتها إ

 تي حالا.حسنا...حسنا سآ_
 ...ماميرى أأ أكاد لا خرجت مسرعا

لى المستشفى سيارتي مسرعا إ سمع حتى نداءات السكرتيرة لي، قدتلم أ 
 حين رأيت ندى وهي تبكي فاحتضتها وقلت لها هدأ الا  ولم أ

 نا هنا.لا تبكي يا عزيزتي، لا تقلقي ها أ _
 وحيدة.ين أمي، لما تركتني أبي، أ_

  قلت لهانينالرد سوى أ تطعالإجابة ولم أس ملكلا أ
 نا معك.أمك مشغولة بعض الشيء، ألا يكفيك أن اكون أ_

 :قاطعتني وهي تبكي قائلة
 )الخادمة( مريضة. ابي، صديقتي سارة_
 ن بها وستعود اليك بإذن الله يا صغيرتي، الطبيب يهتم الآلا تقلقي _
 هل ستعود حقا، ربما ستموت. _

 مها فقلت لهاليها وقد تفاجأت من كلانظرت إ
 من قال لك ذلك؟_
 (...)الدمية لقد أخبرتني سارة_

ة عَل أان  لكن قطع تفكيري دميتها تتكلم،  ن  تابني الشك فعلا، فهي مصر 
 :حض الخادمة قائلاقدوم الرجل الذي أ
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 كيف حالك؟ مرحبا سيد أيهم_
ة كلامي معك عَل الهاتف وأ عتذر لكمرحبا، أ_ شكرك عَل عن حد 

 نتي.اهتمامك باب
 :ابتسم لي وقال

ل بأن نت جاري وابنتك هي ابنتي، لقد كنت مع الدكتور وقاالعفو، فأ _
 ن ولا ندري متى ستصحو.المريضة في حالة غيبوبة الآ

 :صابني حتى قال ليأ ادوار حسست وكأن  وضعت يدي عَل رأسي وقد أ
 رب لتت صل بهم وتعلمهم بالأمر.هل لديها أقا_

 سي بالنفي فواصل حديثهومأت براني أالكلام سوى ان لم أستطع
ن احتجت خرت عن العمل، اتصل بي إن، لقد تأحسنا، علي  الذهاب الآ_
 ي شيء.أ

 قلت ل مترنَا
 شكرا لك. _

رتاح هري عَل الحائط لأجلست عَل الكرسي واستندت بظ ،ن غادربعد أ
حدى عَل وكز إ لا  إنمت ولم استفق  ،وكانت ندى في حضني قليلا

 شيء.أي ن حصل بي إ نهم سيتصلونوأطلبت مني المغادرة التي الممرضات 
ترك و أأأحدهم بأن أسرع  يصيح بي وأحيانا نا مهموم أفكرأعدت و

كنت لأن ذلك  لم أكن أدرك لكني ،الطريق وسط موجة من السباب
مر مدبر، مرض الخادمة وتطابق شعر وكأن الأبدأت أفي داخلي،  أهذي
يكون لسوميا نا اخترت هذا الاسم؟ هل لماذا أمع دمية ابنتي، ثم  اسمها
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ت نها مجرد تهيؤابأ مع نفسي عود واتفقأفرك عيني وأ مر؟علاقة بهذا الأ
 ن يفعل ذلك.يمكن أ ، فسوميا خادمي ولامني لا أكثر

 نه يخطط لأمر ما فاتصلت بالسيد مأمونتذكرت الشيخ فقلت ربما أ
 ؟نن نلتقي الآيمكن أالو السيد مأمون، أ_
 ، كيف حالك؟هلا بالسيد أيهمأ_
ترك ابنتي أستطيع  لأن لا نالآ منزلين تأتي إلى يمكنك أأبخير...بخير،  _

 رف الطارئ.في هذا الظ
 ندهاشأجابني با

 وما الذي حصل؟_
الخادمة مريضة وهي في المستشفى، وكما تعلم فابنتي تعل قت بها ومتأثرة _

 .تركها وحدهان أأ لمرضها ولا أستطيع
 لا بأس، سآتي اليك حالا. حسنا_
لى غرفتها فأخذت الدمية منها نائمة إ حملت ابنتي في حضني وهي ما زلت 

حسست بألم مسكتها حتى أن أنبا كي تكمل نومها بهدوء وما إلأضعها جا
نَلة لسعتني،  ، وكأن  وقظهاكتمته بصعوبة كي لا أ شديد في إصبعي

الدبابيس مغروسة تفحصت الدمية وقلبتها لأرى ظهرها فوجدت نفس 
لى غرفتي، ستانها الذي يكسوها، ذهبت مسرعا إفي نفس الشقوق من ف

تلك الدبابيس مازالت في مكانها، فتحت درج خزانتي لأرى، فوجدت 
هذه الدبابيس ولما كل عَل  حصلت ندىوف ما الذي يحصل؟ من أين أ

في دميتها وهي تحبها وتخاف عليها؟، اشتعل رأسي بالتفكير  غرسهاست
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ردد تعاويذي لاستدعائه، لكن قطع في سوميا فعلا وسرت أ وبدأت اشك
 لفتح البابأكيد، ذهبت مسرعا  ه السيد مأمون، إنطقوسي طرق الباب

 ؟كيف حالكمأمون، هلا بالسيد أ_
 .بخير والحمد لله _
 خبارك به.تفضل بالدخول فلدي موضوع هام أود إ _

ق في مطولا بعد أن جلس عَل الأ  قالريكة ثم حد 
 مر؟ما الأ ،اللهن شاءخيرا إ _
ن اليوم في المكتب وهو يتوعد، وأحسست لقد زارني الشيخ عبد الرحم_

لكي  جرأة ين حصل عَل تلكمن أ لا  قد قام بأمر ما وإ هنأبمن كلامه 
 يزورني ويهددن في مكتبي.

 ي شيخ تتحدث؟عن أ _
 لتاتحي  بأنك  في المطعم يهددك واد ى  تى حين كنا، الشيخ الذي أأنسيت _

 عَل الرجل الذي كان معه.
 :ضحك من قولي ثم قال

مره ولا تهتم فحين سأكسب نسي أارعن، ه...تقصد ذلك الشيخ الأآ_
الانتخابات وأصبح رئيسا للبلدية سوف أنظف الشوارع من تلك 

 القوارض التي تلوث المنطقة.
 :وقطع حديثنا قائلافجأة سوميا  ظهر

ونرال ن  رعن أهذا الأ أخبر_ به في السجن  جل قد اشتكى عليه وربما يزج 
 ..تحرك.لم ي ن  نتخابات إسر الاوسيخ

 فقال لي لاحظ السيد مأمون ارتباكي من كلام سوميا



 [091]                                                               || حسن البوعبيديسوميا 

 

 
 

 ...حصل ولم تخبرني به قد خرأ مرهل هناك أ ما بك_
 

 تنهدت وتنفست الصعداء وقلت ل
 مأمون.جل يا سيد أ_

 غيةذان صا من جلسته ثم حدق بي وكله آغير  
 أخبرني ماذا هناك؟_
يصلك غدا سل وربما ي  االرجل واتهمك بالتح عليك ذلكاليوم اشتكى _

 استدعاء من المحكمة.
 :ابتسم لي وقال

 دلة ضدي، فليفعل ما يشاء.أ ي  أ لا يملك_
 ك:جبته قائلاأ خرىمرة أ ن همس لي سوميابعد أ

 لا بل يملك._
 :انتفض واندهش من كلامي ثم قال

 نت؟دراك أأوما _
 ضحكت من قول

 اف.نسيت بأن عر  أ_
 :ثم نهض من مكانه وهو يقول وارتبك تغير لون وجهه

لأتولى  ن، فأن كان كلامك صحيح، فيجب أن أسرعن اذهب الآيب أ _
 ن...مر قبل أالأ

 :قائلا اطعت كلامهق
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، أريد درسا لن ينساهشيخ اللقن ذلك ن ألا تقلق...دع الأمر لي، أريد أ _
 .فقط رق اللعب الصحيحة، امنحني بعض الوقتطعلمه ن أأ

 ي شيء اتصل بي.إن احتجت أ، أنا أثق بك سيد أيهم _
 .انحسنا، كن مطمئ_

كنت  "قول في نفسي،استلمت هاتفي واتصلت بميادة وأنا أ ،ن غادربعد أ
 ."نالآ ليكبمساعدة ورد  الجميل وها قد احتجت إترغبين 

ك الواقعة التي حصلت معك رجل، من تل، كيف حالك ياأيهم وولوأ_
وسيد مأمون مع عماد ابن الوزير  انك، لا تقلق لقد تحدثت أرلم أ ليلتها

 وحاولنا تهدئته.
 مر اخرفي أ كحتاجانسي الموضوع، أ_
 ن كنت أستطيع المساعدة فلما لا.تفضل، إ_
ن، لان الموضوع طويل يحتاج مني الشرح ولا هل أنت في المنزل الآ_

 ...الهاتفيمكن الحديث عَل 
 .المجيء نا في المنزل، يمكنكأ _

ن ظهرت بحث عن "سوميا" إلى أصرت انظر حولي أ ت الخط،قلن أغبعد أ
 أمامي سيرانا

نزل مع ابنتي، لأن سأغادر، لدي أمر أين كنت؟ أحتاجك لتبقي في الم_
 ن اقوم به ولن اتأخر.يب أ

علم  زلت لا أتها الهستيرية، ولاغادرت وتركتها وهي تضج المكان بضحكا
ما زلت أثق في سوميا،  ربما لأنني لتعتني بابنتي كيف اترك هذه الشيطانة

 عد افهم تصرفاتي.حقيقة لم ا
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 وصلت لأجد ميادة في انتظاري 
مر المستعجل الذي جعلك مراد، لقد قلقت عليك، ما هذا الأ خيرا_

 تطلب مقابلتي بهذه السرعة.
 :ن يدها قائلامسكتها من أدفعتها إلى الداخل بعد أ

 ...انفرادحديثنا عَل  لداخل لنكمللى ادعينا ندخل إ_
 قلت لهاس ومازالت تردد نفس سؤالها...جلست ثم لى غرفة الجلوإ تبعتني

 بصراحة، هل تساعديني ميادة؟ _
 اندهشت من تكرار سؤالي ثم قالت

 ...لالم ف ،فعل شيء ين كان بمقدور، قلت لك، إما خطبك أيهم_
 :كلام لبرهة ثم قلتتوقفت عن ال

غلب الفنانين هذه أ ن  أنك جربت التمثيل لأ بما إنك فنانة فالأكيد_
 ام أصبحنا نراهم عَل شاشات السينما أكثر من المسارح.ي  الأ

 :ضحكت من كلامي وقالت
جنبي، لا بأس بي، لم أيقة، لقد شاركت في دور بسيط في فيفي الحق _

لى لتصل إ اجيد ن تكون ممثلاأدوار لأن في هذا الوسط عليك أجيد الأ
 السؤال؟ لم مبتغاك، لكن أخبرني

كي  الجيدتطلب منك تمثيل دور الصحفي تقومين بها لديك مهمة ست_
 تنجحي في المهمة.

 قاطعتني وهي تضحك
 قوم بذلك؟صحفية، ولما أ_
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مر بيننا لأنه الأ ن يظل  اجلسي أولا حتى تستوعبي حديثي، لكن أود أ_
 لتهلكةلى ايرنا جميعا إ

 توتر من كلامك.بدأت أ حسنا، لا عليك، أخبرني فقط، لأنني_
 خذت نفسا عميقا قلت لهابعد أن أ

بأنك  لى شخص ما، سأعطيك عنوانه وستخبرينهأريدك أن تذهبي إ_
عمال المشبوهة في البلاد، وبأنك الفساد والأ صحفية وتقومين بتقرير عن

ة التي قام بها ضد الشكاي مرعن أ قد علمت حسب معلوماتك الخاص
 فضحه.مساعدة منه في سيد مأمون وتريدين ال

 :قاطعتني قائلة
 نا بالضبط؟حسنا، ما هو دوري أ_
مك كل ل  يسسكيد، وقنين الدور جيدا سيثق بك أمر بسيط، عندما تتالأ_

 ط السيد مأمون.الوثائق التي يملكها والتي من شأنها ان تور  
 وراق؟ن لم يسلمني الأامم...ماذا إ_
لم يقنعه تمثيلك الجيد، فسأقنعه أنا بطرقي الخاص، فلا تقلقي، حتى لو _
 ، هل فهمت؟مرتك به واتركي الباقي لياجزي ما أ نت  أ

  :ابتسمت لي قائلة
 .امر منجزاعتبر الأ حسنا سيد أيهم_
 ن علي  الذهاب.منك، أتركك الآ اإذا انتظر خبرا جيد ،جيد_
غلب فالليلة سأقيم حفلة وسيحض أ، ؟لا تبقى ، لم؟نت مستعجللما أ_

 خرى.قة وربما يستمتعون بمهاراتك مرة أالشخصيات المرمو
 قاطعتها ضاحكا
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 لى اللقاء، انتظر اتصالك.خرى، إتورط مرة ألا أرجوك، لا أريد أن أ_
 بادلتني الضحكات وهي تقول

 ...لى اللقاءحسنا كما تريد، إ_
، فتحت الباب لأجد ندى يرترنح كالسك  أغني وأنا عدت إلى المنزل وأ

تنتظرني وقد استيقظت من النوم عَل غير عادتها ووجهها متغير، بدا عَل 
 :نفعال فحاولت تسليتها قائلاالاملامحها الغضب و

 صغيرتي لا نخرج بالسيارة ونستمتع. لم_
 بي.ريد يا ألا أ_
 ما بك صغيرتي، من أغضبك؟_
 ليها.، لقد اشتقت إ؟أين سارة_
 :خفف عنها قائلاها كي ألتها وعانقتقب  
 ...لينا، أعدك بذلكستشفى سارة وستعود إصغيرتي،  لا تقلقي _
 .خبرتني به دميتي، هذا ما أبي، فسارة ستموت ولن تعودظن يا ألا أ _
ه ولا بد أن أعرف السببمر أصبح حسست بأن الأأ فقلت  زاد عن حد 

 :لها 
 ين دميتك تلك؟أ_
 لنهوض.نها نائمة في غرفتي ولا تريد اإ_

أهزها  تلى غرفتها، حملت تلك الدمية بين يدي  وبدأذهبت مسرعا إ
 خاطبها كالمجنونبعنف وأنا أ

يتها ، تكلمي أاكون موجودتكلمي أيتها اللعينة، لما تخرسين حين أ_
 القبيحة.
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دخلت ندى وهي تبكي ركلها برجلي حتى رض وبدأت أرميتها عَل الأ
عَل  فدفعتها فسقطت اغاضب ترك دميتها ولكن كنتوتترجان بأن أ

حملتها في  رضوهي تبكي فأحسست بأن  قلبي وقع معها عَل الأ رضالأ
لتتوقف عن البكاء ولم تهدأ حتى اعتذرت من  أراضيهان حضني، أحاول أ

تلفته ثم نمت نا منكب  في اصلاح ما ألت ليلة كاملة وأدميتها كالأبله ظل
 حل  ن ألى مية بيننا إغرفتها ووضعت تلك الد معها عَل سريرها في

 الصباح.
عرفه، تجاهلته رقما لا أ هاستيقظت عَل رنين هاتفي المزعج، نظرت فوجدت

 في البداية لكنه لم يتوقف عن الرنين فأجبت غاضبا
 ما هذا الازعاج في هذا الصباح الباكر._
لي لاحقا بأنها الممرضة التي في المستشفى حيث  جابني صوت رقيق، تبينأ

 .رةالخادمة سا
علمك بأن المريضة التي ن أ، لكن لابد أعتذر عن الازعاج سيد  أيهمأ_

 اقاربها وأخذوها. قد ماتت وأتى "سارة" في المستشفى
 ماذا...ماذا تقولين؟_
 نقاذها.لم نستطع إ ،سفة...انا آأجل يا سيد أيهم_

خرى تارة أ لى ابنتيلى تلك الدمية تارة وإسقط الهاتف من يدي وأنا انظر إ
، ما حكاية هذه الدمية؟، هل لها علاقة بموت ا الذي يحصل يا أيهم"م

 "؟الخادمة
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جلست في حوض الاستحمام وفتحت المياه، وانسابت ذهبت إلى الحمام...
ضجيج  إلا   سمعلا أف شعر بهاأ لم أن   لا  ودتها إعَل جسدي رغم بر

 المفرقعات التي يصدرها تفكيري المتواصل.
 و يحوم حولي ويقولسمع حسيس سوميا وهصرت أ

 .، ألهذه الدرجة تعل قت بتلك الخادمة؟نسيما خطبك أيها الإ _
أطلقت شهيقا قويا ف ،حسست ببرودة المياهأقد فقت وانتفضت بعد أن أ

 وقلت ل
 لاعيبك؟، ما حكاية تلك الدمية أهي من أ؟ما الذي يحصل يا سوميا _
د أجابني بعد أ  مامي.ان توقف عن الدوران حولي وتجس 

 ن موت الخادمة قد جعلك تهذي.، يبدو أ؟تتحدث عم _
زلت عني ستحمام وسترت نفسي بالمنشفة بعد أن أنهضت من حوض الا

 أثر البلل وقلت ل بغضب.
 !!نها تتحدثتلك الدمية اللعينة، إ _

 قاطعني ضحكه الهستيري وتوقفت عن الكلام منتظرا رده
 لصغيرة، فلا تصدق كل ما تقوابنتك مازالت  _
 .نها ذكية وتدرك ما تقول ولا تكذبإ _

 زمجر بغضب
ا توقف عن ها مجرد دمية ولا دخل لها بموت خادمتك، هي  ن  قلت لك إ_

 هناك. ارٌ لى مكتبك، ينتظرك خبر س  هذا الهراء واذهب إ
مر صدقته كالأبله، ، لكنني في نهاية الأشعر بالارتياح من كلامهلم أ

 شيئا لم يكن. وكأن  وتركت ابنتي مع سيرانا لتعتني بها 
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ي أحد منتظرا ميادة لتخبرني ما كتب ولم أرغب بقبول أالمإلى ذهبت 
 اتصلت بي السكرتيرة ن  لى أمعها إ حصل

  ميادة تريد مقابلتك.دى   ، هناك امرأة قالت بانها تُ سيد أيهم _
 قاطعتها مندهشا

 .دخليها بسرعةأ_
 حين وضعت إلا حتى ابتسامةعليها التحية ولم تصدر مني لق لم أ

 وراق عَل مكتبي قائلةالأ
 كون ممثلة جيدة؟أ ن  ، هل يمكن أما رأيك في سرعة التنفيذ سيد أيهم_

 عهدها في نفسي من قبل وقلت لهاصدرت مني قهقهة لم أ
 حسنت.عمل رائع، أ _

 ابتسمت لي وقالت
بعد هذا المجهود الذي ن تقبل دعوتي الليلة عَل العشاء هل يمكن أ _

 جلك.أقمت به من 
 :ليها قائلاابتسمت إ

 ...طبعا، هذا من دواعي سروري_
لى ، إبها أقومعمال فلدي  أن انتظرك في المساء، سأذهب الآ إذا،حسنا _

 .اللقاء
بسبب الاستقبال المتواصل للناس  يومها اغادرت المكتب متأخر  

تجاهل ، تعددت مشاكلهم حتى أصبحت اختلق الأعذار وأوشكاويهم
 موال لا غير. لوحيد هو كسب الأ افهمي   ،البعض
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والرحيل مع ابنتي خذ استراحة طويلة في أ أفكرمر يرهقني وصرت بدأ الأ
حتى وجه تلك القبيحة سيرانا  شيءنسيان كل فيه  أستطيعي مكان لى أإ

 التي استقبلتني قائلة
 ، ابنتك تنتظرك ؟ين كنتأ _
 ن؟أين هي الآ_
 ن في غرفتها.لآنتظرتك طويلا فتعبت ونامت، هي القد ا _
متأخرا الليلة،   ملابسي وأخرج، سأعودسأغير  لأن  ،نها نامتد أجي   _

 ان تتخلصي من تلك الدمية فسأكون ممتناستطعت أ ن  إفاعتني بابنتي و
 لك
 زعجتك تلك الدمية؟أبم لماذا،  _
 ها دمية ملعونة.شعر بأن  بالضبط، لكني أ علملا أ_
 كيف؟ ما الذي دفعك لتقول ذلك؟_
ث ابنتي.إ_  نها تحد 

 :ضحكت من كلامي وقالت
 شيء سأخبرك. أي صلح   ن  لا تقلق، أنا أراقبها جيدا فإ_
 ن. حسنا سأذهب الآ_

ظر في المرآة، فالأكيد معنت الن  ة وأرت ولبست بدلتي الرسمين تعط  بعد أ
دت سيارتي كون متأنقا، قُ ن أتلك الليلة، ويب أ فلة مثلح ستكون

مة منزل ميادة التي استقبلتني كعادتها بابتسالى الفخمة حتى وصلت إ
السيد حمدي  ، لم يكن هناك سوىلى قاعة الجلوسإ اودخلنا سوي  

 توقع عكس ذلك فقالت لياندهشت فكنت أ ،مأمونوالسيد 
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 .أحد مزاجنا ريعك   نأ كي نستمتع دوننكون بمفردنا،  ن  أحببت أ_
 ايض  ذلك أ لنا أفض  ، وأجيد_

 :وعانقني عَل غير عادته قائلا استقبلني السيد مأمون
م ليتك كنت حاضرا حين وبخ   ،أيهم ه...ياآ _ ه القاض منتظرا منه أن يقد 

ي دليل، لقد كان ينظر يمنة ويسرة كالأبله يبحث عن الصحفية ميادة ل أ
ه طلب تأخير جلسة ن  ، سوى أما محاميه فلم يستطع قول شيءأ لتساعده،
 هذه الفكرة.ب ين جئتمن أ جدا، نت ذكيأ بصراحة يا أيهمالحكم، 

 ابتسمت ل وقلت
 خرى عني.تكتشف أشياء أس، ربما مع الوقت متلك عدة مواهبأ_

 تعالت ضحكاته وهو يقول
 .يا سيد أيهم نت دائما تبهرناأ_

اولة ونترك نلتحق به عَل الط   رنا بأن  حمدي يأمُ اح بنا السيد فجأة ص  
نظرت  اب.كل والشر  صناف الأأ تى  المزاح بعد العشاء، لقد كانت مملوءة بش

 :بجانب ميادة وقلت ل ااخترت مكان ن  إليه بعد أ
 خبار الانتخابات يا سيد مأمون؟ا أم_
 .ن تقول بأن سأفوزجيدة، فكل المؤشرات إلى الآ_

 قطع حديثنا السيد حمدي مجددا
لوا الحديث عن العمل في وقت ج  نَن هنا لنستمتع، أ ؟ما خطبكم_

 :لى ميادة وقالإ ثم نظر لاحق
 طربينا بصوتك الجميل.هيا ميادة، أ_
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ميل وعاقرنا الخمر كما تعاقر الزوجة بعلها تنا ميادة بصوتها الج  ب  طر  فعلا أ
عَل وقع أنغام خدرتنا كما تخدر هذه نتراقص ونتمايل في جنون  وأصبحنا

ت  الأر ضُ الدنيا بني البشر وتحجب عنهم حقيقتها " ذ  خ 
 
تى   إ ذ ا أ ا ح  رُف ه  زخُ 

ا  ل ن اه  ع  ار ا ف ج  و  ن ه 
 
رُن ا لي  لا أ م 

 
ا أ ت اه 

 
ا أ ل ي ه  هُم  ق اد رُون  ع  ن  

 
ا أ لهُ  ه 

 
ن   أ ي  ن ت  و ظ  و از  

رُون   ك   و مٍ ي ت ف  لُ الآي ات  ل ق  ص   ل ك  نُف  ذ  ن  ب الأم س  ك  ن  ل م  ت غ 
 
أ ا ك  يد  ص  ا " وكن  ح 

ر خ  حد، س  لكنا الدنيا ولن يوقفنا أنا قد م  ن  دنا وأقص  نا م  غ  د بل  نا ق  ن  أ ظنر ن  
ابرة ك به جب  ا تمس  مل لطالم  بنا الشيطان وجعلنا نرقص عَل أمل كاذب، أ

 ون".مُ ل  ع  وف ي  مل فس  هم الأه  ل  عوا ويُ متَّ أكلوا ويت  رهم ي  الأرض "ذ  
يد قطع مُت عتنا صوت خشن بنبرة د  جون قص والمُ ، توقفنا عن الر  الت ه 

ن ن ذلك الشيخ الذي يدى  عبد الرحمنا، كاسُ  انف  تنقطع معه أ وكادت
 السيد مأمون. كاية ضد  والرجل الذي تقدم بش  

  ...قهرهماس والن مصائبويلكم من عقاب الله تحتفلون عَل _
 

تصل لي دأ يتمتم بغضب ثم أخذ هاتفهتغير وجه السيد مأمون وب
 :جواء قائلاالأئ وه ليهدالسيد حمدي فتقدم نَ ام  ربما الشرطة، أ بأحدهم،

ن واجلس لنتحدث بروية دون تعصب تفضل يا شيخ عبد الرحم _
 وانفعال.

يذاءها لكني دفعته وتصديت نَو ميادة يحاول إ فقد تقدمخر لآا الرجل ماأ
 ل وهو يصيح

الأدلة والوثائق نها متحيله مثله، اد عت بأنها صحفية وأخذت مني كل إ_
 .التي تدينه
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 :ن من يده وقال لبد الرحمجذبه الشيخ ع
 مر.تولى الأتوقف، دعني أ _

ن طلبهم السيد مأمون النا طويلا حيث حضت الشرطة بعد الم يدم جد
لى مركز الشرطة، غضب السيد حمدي من فعله وجذبه نَوه إا وأخذوهم

 :قائلا
 فاقم الموضوع.ن يتلت، لما استدعيت الشرطة، أتريد أماذا فع_
 :جابه ضاحكاأ

ون الليلة لق يا سيد حمدي، فقد احببت ألا تق_ ن أؤدبهم قليلا، سيقض 
 في المنفردة وسيطلقون صراحهم غدا صباحا.

فضال خ كبير في السن وهو رجل طيب ول ألذلك فهو شي لم يكن داع_
.  كبيرة علي 

  :صاح به قائلا
 ما بك يا رجل لا تدع هؤلاء يفسدون متعتنا._

مترنَا أغني وحدي لى منزلي ر عدت إلة حافلة من المجون والسكبعد لي
ملاكي نائمة وهي تحتضن دميتها،  لى غرفة ندى، كانتكالمجنون، سرت إ

ث معها أدرك ما أفعل، أ لم أكن رض،خذتها منها ورميتها عَل الأأ تحد 
 وهي نائمة

عز .والدك ساحر لعين قتل أمك...قتل أعتذر منك..يرتي...ندى...أنا أ"صغ
 ..."نهاعشيطانة لتعتني بك بدل ما تملكين...تركك مع 

الطم  هتز وقد اختلط كلامي بالنحيب وأحيانانا أتوقف عن الكلام وأأ
 خرىمرة أ عود أهذيثم أ في غضب، وجهي
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وأدخلتك إلى هذا  سف يا صغيرتي...جعلتك تتحملين عواقب فعلي"أنا آ
 رجوك."العالم القذر...أنا انان جشع فسامحيني أ

 وم حتى غلبني النوم فنمت بجانبها...م غير مفهترنح وأهذي بكلاظللت أ
م، ضوضاء في داخلي، جحيم ملتهب، لأفقت ورأسي يكاد ينفجر من الأ 
كالمحركات، لم  والصياح، ضجيجصوات تتدافع بداخلي تريد الخروج أ

لت ندى نائمة بجانبي عَل اشعر بها، لازلنهوض بسبب الآلام التي أا عأستط
كانت توقظني وتداعب وجهي بيديها الصغيرتين كل  غير عادتها، فلطالما ما

 بي"وهي تقول لي "صباح الخيريا أصباح 
نها هي من تتحدث ا ووضعتها في حضنها وقلت مدعيا بأخذت دميتهأ

ن العب ...أنا سارة وأريد أغيرت صوتي "ندى...هيا استيقظيوقد 
 بالأرجوحة"

بة، هززتها بقوة بره شعرتنيأط سكون مخيف، ملامح وجهها ابني وسلم تج
صغيرتي...لن  صيح "ندى...ندى" لا...لا يمكن...مستحيل...انهضيوأنا أ

ارة عَل تلك نت وسسأظل معك...سنلعب أنا وأ لى أي مكان اليوم،اذهب إ
 رجوك لا تتركيني...رجوحة اللعينة...أالأ

وضعتها في السيارة...كنت لم تجبني رغم صياحي...حملتها وأنا أبكي...
في مكانه وسط موجة التوتر، لم أستطع وضع مفتاح التشغيل رتجف من أ

 ضرب بيدي عَل المقود وأحدث نفسيأقود السيارة وأ من السباب...
 "عة يا أيهمكالمجنون."بسرعة...بسر
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خذتها مني الممرضة أحملها وأصيح...أ دخلت وأنا لى المستشفى،وصلت إ
ي ولا أعرف بما منهار أهذنا وأدخلتها إلى الطبيب ليفحصها، جلست وأ

 مامي سيرانا وهي تضحك وتقولأتلفظ به حتى ظهرت أ
نسي؟؟ ماخطبك؟؟ لا تخف...لن يحدث لها شيء فلا تقلق ما بك ايها الإ_

 فلقد اهتممت بها جيدا.
خرج الطبيب ووجهه متغير وكأنه حزين  تجاهلت كلامها وحديثها حين

 :وقال لي
 تة منذ ست ساعات،... لقد تأخرت...ابنتك ميللأسف سيد أيهم _

 سبب موتها. لى القسم التشريح لتحديدذها الآن إسنأخ
كتور...لا د نها ماتت يا"لا تقل إ بصوت عال قولترنح وأصيح وأت أصر

 ترلت لم الت صغيرة عَل الموت...ما زاهي ما ز يمكن، كيف يحصل هذا؟
 من هذه الدنيا...مستحيل...كيف سأكمل حياتي وابنتي ليست معي؟ شيئا

 جلها.قد قمت بكل شيء من أل
 :قطعت كلامي سيرانا وهي تضحك وتقول

في سبيل  لا  إ شيئانت لم تفعل لأحد...أشيئا نت لم تفعل أ_
 خذها معي لكنها كانت ترفض...مصلحتك...لقد حاولت أن آ

محاولا ضربها وكلما حاولت إمساكها  ليها بغضب واندفعت نَوهانظرت إ
حاول لمتتالية، كنت ألحقها كالمجنون أامي وسط ضحكاتها امتختفي من أ

 تحدثنا أجري وراءها وأوأ لي  صبح ينظر إأ ضربها، جميع من في المستشفى
بي وأخذوني بالقوة وأنا  وامسكن وأن تجمع حولي الممرضولوحدي، إلى أ

 صيح...أ
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 ناس من حولي.صوات أعَل أ لا  ستفق إولم أئ حقنوني بمهد  
صلتي بهم  قاربي الذين قطعتمن أبوضوح، كلهم  لأراهم فتحت عيني

نها تبدو أعلم سوى أ شخاص لاوأتذكرها جيدا بأمر من سوميا...وجوه أ
 من معارفي...

اف المشهور الذي وصلت شهرته فأنا العر  !! لجنازة مهيبة، كيف لاكانت ا
قصر الرئيس، كنت في أول الصف أتقبل العزاء وأنا أنتحب وأتمتم  لىإ

مس لي ن وهصافحني الشيخ عبد الرحمحتى لى ابنتي بكلمات شوق إ
رتك يا أيهم  ك...تب نه سيأتي يوم وينقلب عليك عملمن أقائلا" لقد حذ 

  ...لى الله قبل فوات الأوانإ
نصاحه، "أي لي اندهشت من وجوده فبعد كل الذي فعلته به مازال يقدم 

 قلب تملكه يا شيخي"
 ن.لى الآذن إصداه في أ أثرفمازال  اتلك الكلمة عَل نفسيتي كبير أثركان 

وجود سيارة سوداء نا أفكر في كلام الشيخ وفوجئت بعدت إلى منزلي وأ
 اندفعوا نَوي ن رأوني حتىتشبه تلك التي أخذتني إلى منزل الرئيس، وما إ

 اي مقاومة مني فلقد كنت غاضبأ لى داخلها دونمسكوني وجروني إوأ
 ستحق ذلك"حق ذلك...أنا أنفسي وكنت أردد طيلة الطريق "أنا أست من

رموني أمام زوجة الرئيس وكان معها رجل آخر لم أره من قبل علمت 
 :مسك بي من رقبتي بقوة وهو يقولبعدها أنه أخوها، اندفع نَوي وأ

أنك تستطيع ف طباء بذلك،ن يعلم الأبما أنك علمت بمرض ابنتي قبل أ_
 علاجها.

 :ليه بسخرية قائلاابتسمت إ



 [119]                                                               || حسن البوعبيديسوميا 

 

 
 

 ...عد عر افااعتزلت، فلم أأنا اسف، لقد _
 :لي  بغضب وقالنظر إ

 فهمت.عنك، أ استعالجها غصب_
ير، كانت شاحبة مامها عَل السرجرني الحراس إلى غرفتها وثم وضعوني أ

 ابتسمت لهم وقلت الوجه وهي تحتض،
 ، لقد اعتزلت.اافقلت لكم بأن لم أعد عر  _

، وحين كالمجنون ح كأضح ناالوا علي  بالضب بقوة وأانه تى أغمي علي 
 عَل كرسي في غرفة مظلمة استيقظت وجدت نفسي مكبلا

وخاطبني  الحراساثنان من الباب وهو يفتح، دخل  سمعت بعدها صرير
 اأحدهم

 اف؟يها العر  هل عدت إلى رشدك أ_
 بته بصوت متقطعجأ

 افاقلت لك لم أعد عر   _
 صاح به زميله ساخرا

ول يرتاح، يب أن يغسل وجهه الأ من الوقت كي قليلامهله يا صديقي أ_
 كي يصحو...

من الماء البارد وسكبه عَل وجهي بالكامل، فارتعشت  خذ سطلاثم أ
 وصحت بغضب 

خرى أهذا كل ما تملكون، أنا أستحق أكثر من هذا، أليس لديكم أداة أ_
 نال أكثر مما أستحق.لتعذيبي أكثر فأكثر، أريد أن أ



 [101]                                                               || حسن البوعبيديسوميا 

 

 
 

نلت فيها شتى ولا أدرى كم عددها  ايامتواصل حبسي في تلك الغرفة أ
تحدث مع نفسي كالمجنون، كان أنواع الضب والتعذيب حتى أصبحت أ

: لي وهو يزمجر بغضب "ما بك أيها سوميا يحوم حولي ويحدثني ويقول
نا من تسببت خبرهم بأنك تستطيع علاجها...أنسي...ما الذي تفعله...أالإ

 ك"بمرضها وأستطيع معالجتها...هيا أنقذ نفس
بأن بيدي في القبر دت نفسي وعاهدت ابنتي حين دفنتها هعا لكني

حصل...لم تعد الحياة  اعتزلت هذا العالم الذي تسبب بموتك مهما
 ملك...تلاشت كل أحلامي بموت أعز ما أ قدتهمني...فل

مام منزلي، خ لطلبهم حملوني ورموني أرضستمر  تعذيبي لأيام ولم أبعد ان ا
الجيران وحملني إلى   الارض حتى تفطن لي أحدعَلظللت ساعات ملقى 

لداخل واعتن بي لأيام إلى أن عادت عافيتي وكنت أصيح في وجهه كلما ا
 موت"لم تتركني أ نقذتني...لمأ قبل يتفقدن "لماأ

ن، بكيت لرؤيته ولم أستطع قته الشيخ عبد الرحمن زارني يوما وبرفإلى أ
 :الكلام، ابتسم لي وقال

...وتستطيع التغلب عَل أحزانك...يب أن لا تفكر في أيهم نت قوي ياأ_
يها القوي...طريق الله وصراطه الماض وتنظر إلى المستقبل...هيا أ

 أن تسلك طريق الحق وتتمسك به... لا  إ ينتظرك...ما عليك
 مل. وبعثت في الأركانلي  من كتاب الله آيات هزت أثم تلا ع 
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يس م النوم، فالخروج من هذا العالم لذق فيها طعمرت الليالي، ولم أ
لعودة رغامي عَل امحاولا إ عوانه لإخافتيبالأمر السهل، جن د سوميا كل أ

 ليه.إ
كملت صلاتي جلست ن أأ  وحدي بعدفي غرفتي اتذكر ليلتها كنت قابعأ

 مر  عصابي وأحيانا أبح اهتزازه يريح أعَل ذلك الكرسي الهزاز الذي أص
ها الذكريات وتنهمر معها سترجع فير فيها ابنتي وأبتلك اللحظة التي أتذك

 :تقول لي مرة فوجئت بسماع صوتهاالدموع ف
 بي...لقد عدت يا أبيأ_

في البداية تجاهلت ما أسمع لكن مسامعي التقطت نفس الكلام وقد 
جد ابنتي أمامي تحمل دميتها وهي تبتسم لي، إنها هي فعلا تكرر، نظرت لأ

ي ن عينيها الواسعتين وهي ترتدي فستانها الذي زسود الطويل وبشعرها الأ
ق ما يحدث فأعادت كلامهابصور الورود التي تحبها، لم أ  صد 

 لى ابنتك؟ق إما بك يا أبي ألم تشت_
ها الدمع ولم أستطع مسك نفسي عن البكاء، رتجف وعيناي يملؤبدأت أ

 قبلها وأقولاندفعت نَوها وحضنتها بقوة وكنت أ
 يك...اه...كم اشتقت اليك؟صغيرتي...عدت لأب_

حك وتواصل ضحكها حتى تغير صوتها إلى صوت خشن قبيح، كانت تض
ا تحولت كالمسخ، دفعتها وتراجعت إلى الوراء وأنا ذا بهنظرت إلى وجهها فإ

 ستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فأصبحت تصيح وتقول ليأ
ملكي لكنها  حاولت أن تصبح نسي...لطالماأنا من قتلت ابنتك أيها الإ_

بكي الأطفال عند نا من يإبليس...أ..سيرانا...ابنة نسي.رفضت، أنا أيها الإ
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الولادة...أنا من أقتل الأرواح الصغيرة في الأرحام...أنا من أكره إناثكم 
نا سيرانا الذي تتواصلون به مع بعضكم...أمقت ذلك الحب أيها الإنسي وأ

 من قتلت ابنتك وخادمتك الحمقاء...
أمامي ثم  افي مكان عندما كانت تلك الدمية تسير عَل قدميه تسمرت
 لي وهي تضحك وقالت لينظرت إ

 ...نا صديقة ابنتكأنا سارة...لماذا ضربتني وأ _
من  بنتي ندى مجددا وعلامات الغضب باديةمن وراءها ا فجأة ظهرت

  لي  ملامح وجهها وقالت وهي تنظر إ
 هرها.ظ في سامير اللعينةا غرست تلك الملم ،دميةمجرد ها ن  إ_

لى ضحك هستيري وقد تحول معه ملامح وجهها من غضب إ تغيرت
وهي تقهقه لى عجوز قبيحة عيناها محمرتان رييا شكل وجهها إتد

 :وتقول
امير في ظهر دمية ابنتك نا من وضعت تلك المسنسي أاعذرني أي ها الإ _

 الذي أتباعي عن طريقعلم مسبقا من اخترت اسمها "سارة" لأن أأنا 
سيكون قدرها معك كخادمة وكلما  ةنسيتلك الإ ن  يسترقون السمع بأ

 اد مرضهادز ا في ظهرها كلما اوضعت دبوس
 تنفجر بالضحك وتواصل كلامها

ن رفضت أ ن  ...لقد قتلتها بعد أابنتك نا من كنت أكلمحمق...أأي ها الأ_
 تكون لي...

 بتها بغضب جأ
 ن بي...ا تتلاعباا كنتمنت وسوميأيتها اللعينة...أ _
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 :لى شكل سوميا وتغير صوتها قائلاتحول شكلها إ
هذا العالم ليس بالأمر السهل  ن الخروج مننسي أها الإي  لقد حذرتك أ_

 تنقذك صلاتك تلك منا... ولن
فهو النداء الذي يفر منه  ذان بصوت عالالأ رددنفسي وبدأت أتمالكت 

لله عليه وسلم...اختفى واختفت الشيطان كما أخبرنا به الرسول صلى ا
 نام ليلتها.ت والكوابيس واستطعت أن أؤامعه كل تلك التهي  

ن، استأذنته بالحديث معه بعد وفي الصباح ذهبت إلى الشيخ عبد الرحم
 :الصلاة ففرح بوجودي في المسجد وقال لي

 مرحبا بك في طريق الحق الصحيح يا بني _
اصل وأريد الإجابة عن بعض ، لقد أرهقني التفكير المتوبصراحة_

 سئلة.الأ
 :ابتسم لي وقال

 ل ما شئتتفضل يا بني، اسأ_
إلى  لى مكتبي يومها، قلت لي بأن سوميا سيأخذنعندما قدمت إ_
 لهاوية، فكيف علمت بأمره؟ا

 جابنيصمت برهة ثم أ
عن ثلاثين سنة ولقد تجبرت مثلك ولمدة تزيد  اكنت ساحر نا يا أيهمأ_

وأمرضت  اناسوسحرت أناس تصدق وفرقت بين أ مورا لاوفعلت أ
...كانت البداية مجرد ...كنت أصغر منك حين دخلت هذا العالماناسأ

مور، بدأت يتحدث عن هذه الأ اصدقاء عندما وجدنا كتابمزاح مع الأ
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اكتشاف ثم تحول الأمر إلى رغبة في تحقيق  طلاع أوستكحب ا الحكاية
 لى حقد وكره...إ داف زرعها الشيطان في نفوسنا ثمهأ

 :قاطعته قائلا
 يضاهل ظهر لك سوميا أ_
من أقوى  اركاد"، هملقد كان "سوميا" ومعه شيطان آخر يدى  "أ _

تذكر اسمها تحت أمر ابنته، لا أ كانا ،بليس اللعينريت مقربين من إالعفا
 بالضبط

 خرىقاطعته مرة ا
 تقصد سيرانا. _
بسحر العقم والاجهاض  فجل...صحيح...ذلك اسمها...كنت حين أكلأ_

تقوم هي بذلك...تحب ما ومنعها من الاجاب،  امرأة نس لأذيةمن قبل الإ
 رحام وقتل الجنين...اللعينة حسودة...المكوث في الأ

 لى هذا العالم؟كيف دخلت إ_
لى دخول هذا العالم عتني إما دفهي  حماقة الشباب والمراهقة_

..كنا سود.لي كتاب السحر الأول مرة عندما أحض صديق كانت أالقذر...
 لى النهايةأنا وصديقي إوصمدت  صدقاء...اثنان ماتاأربعة أ

 بالخلوة؟ اهل قمتم_
 لا بتلك الخلوة...إ ارن يصبح ساحلا يمكن لأي شخص أ_
 ...هذا العالم ةغادروم لتوبةإلى اوما هوالشيء الذي دفعك _

 د بقوة وقال ليصمت لبرهة وتنه  
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د تعذيبه من قبل مي...قتله خادم سحر عندما اشتمالقد مات صديقي أ _
أفلح ...حزنت وغضبت لموته وحاولت الانتقام من ذلك الراقي لكني لم راق

ن وقوة تأثيره عَل الشياطين من خلال تلك التجربة عظمة القرآ رأيت
 لى الله.تبت إخيرا وديت أتواه
ن تلك ا لا  عَل الصلاة والأذكار إلكني يا شيخ رغم توبتي ومحافظتي  _

 مكبل. وكأننيتسيطر علي   لتاما زشعر بأنها أ لا زلتالشياطين 
 عليك ةضربما سحرتك، راجع نفسك فلعلك قمت بعمل يعود بالم_

سترجع ذكرياتي من البداية" راجع كلامه في داخلي وأعدت إلى المنزل وأنا أ
 انت معهمنني دفرت أكلا يوجد أفظع من قتلي لزوجتي وعشيقها فتذ

 سببها. اء غريبة لازلت أجهلأشي
حيث دفنتهما وهناك  في حديقة منزلي وبدأت الحفرتناولت المعول 
وعدت حوالي فتحسنت أ حراقهقمت بإما كان يكبلني فوجدت معهما 

خترت ن ادفع ثمن فعلي فاقررت في النهاية انه يب أ حال لكنني بأفضل
خسرت أغلى ما  عقابي والذي بسببهنال محاكمتي وأن أسلم نفسي لتتم أ
 ملك "ندى ابنتي"أ
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 رائد 

 
عَل  رائد ورب ت وقد تذكر فقدان ابنته فاقترب منه دمعت عيناي العر اف 

 :كتفه وقال
تحاول ي كنت لماض الذتك إلى اعد  أ لأن سف يا سيد أيهما آنبصراحة أ_

 سف.نا آنسيانه...حقا أ
 ن عينيه وقال لاف ومسح الدموع عتنهد العر  

فرصة  عطيتني، وأسمحت لي بالحديث كنلأشكرك بالعكس، أنا ألا... _
كل  نن السحر كفر وألكشف بعض الحقائق للناس، وأقول في النهاية أ

 .اكبير لالاض ل  بالسحرة فقد ض و الاستعانةهذا الطريق أ أتباعمن يحاول 
لأخذه  السجين ، اندفعا نَوانتهت الزيارة ن  يبدو أن أ فجأة، الحراس دخل

 وهو يقول ان يغادر وقدم ل خاتمقبل أ رائدالذي اقترب من 
حر، خاتم استدعاء سوميا، خذه قد ينفعك في تقريرك عن هذا خاتم الس  _

 هذا العالم الخفي...
 :وقال ليه رائدابتسم إ

 وصل رسالتك.أشكرا...سأحاول أن _
صل إلى باب الغرفة التفت لى الزنزانة وعندما وليعودوا به إحمله الحراس 

 مازحا ليهإ
 ...سوميا أتباعك ان تلبس الخاتم فربما تصبح من ياإ_

 :وأجابه قائلا ضحك رائد
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 حسنا، لكن ماهي شروطكم._
فقد ا رائد م  حكات العر اف حتى غادر مع الحراس إلى زنزانته أتعالت ض

يعيد ويستمع إلى التسجيل إلى أن  في غرفته، لى المنزل واختلى بنفسهعاد إ
خرجه من عندما هم  بالخروج تذكر الخاتم، ألى العشاء ونادته أمه تدعوه إ

 الى الباب حتى سمع صوتوصل إ ن  مه وما أعه ليريه لأجيبه ولبسه في اصب
 "رائد خلفه يقول "مرحبا بك في عالمنا يا
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